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عبد السلام الدويبي 


الطبعة الأولى 
3 م 
حقوق النشر والترحة خحفوظة للناشر 
دار الملتقى للطاعة والنشر 


قرص - لیاسول ۔ ص. ب : 7 . 


حظي الاانسان ي الدين الاسلامي ا لحنيف بتقدير عال وتكريم منقطع 
النظر. فقد کرمه الله وفضله عل کثر من مخلوقاته تفضیلا؛ قال تعال : 
کر بی ا ا من النطيبات 
(سو رة الااسراءء الاي 70( . 
كيف لا وقد جعله الله خليفة في الأرض. . إ... إنى جاعل في الأرض 
خلبفة). 
(سورة البقرة - الأية 29) , 


وإذ ضمن الإسلام للإنسان هذه المكانة الرفيعة» فقد ضمن للطفل اهتاما 
متميزا مزل مرحلة ا خسار الآبوين وحی يبلغ الطفل الحلم «الرشد», وفل 
تحددت فی آیات کثشره من القران الكريم حقوف الطفل ومسؤژوليات رعايته 
وحفظه . 


وإذا كان حال الطفل فى الحزيرة العربية قبل ظهور الإسلام قد تيز بالكثير 
من ار السلبية کوادر د الننات› وقتل اوا حشه ة املاق و 
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ضمن حق الطفل في الحياةء وحرم الإإجهاض إلا لضرورة مرضية وباستشارة 
طبیب حادی» کا حرم التخصيب الصناعي ا فيه من اخحتلاط النسسب» وعدم 
وضوح صلة القرابة والانتاء. 

بل ذھب الا سلام إلى أبعد من هذا ف موضوع حقوفق الطفل ورعايته حى 

قبل احمل ده ) حث أمر بصرور الحتیار الزوجة الصاخة دات السب الحسن» 
ضانا سن ولدهاء وتلاف لاج العرف الدساس. . ووصع الوسلام اسسا اسسا 
ومىادیء لرعاية وتر بيه الطفل ضانا لتو جيه المطرة وجهاتِ ر جابية » مركزاً على 
هة الأبوين ٤‏ عملية التوجيه هذه . قال رسول الله : 


«كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) 


فکل طفل يولد على الفطرة» وإغا يموم أبواه بالتأثر عليه» ونوجيه فطرته 
وجهة معينة . وهو يولد مزودا بقدرات واستعدادات تصقل من خلال النمر 
الفطرى والتنشئة الاجترأعية والتربية وغبرها. 


هكذا إذا جاء الإسلام داعياً وضامناً ومبشرأ بحقوق الطفل» 
ومبادیء تربيته ورعايته » منذ مئات السين وقبل أن تعرف البشر ية ذلك . 

ويأتي تاليف هذا الكتاب عاولة لتتبع البدايات الأولى لرعاية وتربية الطفل› 
والتي تعد معینا لا ينضب للدارسين والمربين» وكل من له اهتام بالطفل» والتي 
تجسدت في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ظهر وانتشر في وقت كانت 
البشرية فيه تعاني مرارة التخلف والجحهل والوثنية وما إليها من مظاهر سلبية» هد 
السلام كيانها واستبد ها بمبادىء غاية في السمو» ومنسجمة مع الطبيعة والفطرة 
الانسانية. 

وإذا کان الإسلام قد اهتم بالانسان وحایته وحفظه وتعزیزه وتکريه» فقد 
أعطى الطفل» باعتباره إنساناء كل هذه الحقوق وزادها حصوصية في تأكيده 


)1( روأه البخاري› وأیو داود» والترمذى › ومالك وأحمد 
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عل حقروق حص الطفل› وتضمن حسن رعايته› ودر بیته » وتحميه من کل 
مظاهر الظلم والعسف والاإهمال. 

وكانت منطلقات الدين الإسلامى في جال رعاية الطفل وتربيته ذات أبعاد 
متداخحلة إنسانية وقومية واعتقادية تنسجم في مجموعهاء وتوازن بين الجانبين 
ادي والروحي فى الإنسان» الذي جعله الله خليفة في الأرض. 

إن الاهتمام الذى لقيه الطفل في الدين الاسلامى الحنيف قد أوجد بيئة 
صالحة وأرضية خحصبة وثرية لإإنسان تتصف حياته في بدايتها بالعجز والقصور» 
ولعلد مسالة رعایته وسحفظه مسألة ٤‏ غابة الخطورة والأهمية. فجاء القرآن 
الكريم ی آياته التي ص الطفل» ومحدد حقوفه ومسؤوليات رعايته» ضانا 
ربانيا للإنسان في مهده وهو ينمو لیحقق داته ويقوم بدوره في الخحياة. 

روڳچيء هلا الكتاب حاولة متواأضصعة لنشر بعص المىادىء والأسس السامية 
الق نادی ا الدين اللإسلامى الحنيف لرعاية الطفل وتربيته وحفظه. 

وجاء الفصل الأول منه مركزاً على أبعاد ومضامين رعاية الطفولة بشكل 
عام » وأبعادها ومضامينہا ی الاإسلام» بشکل خاص . رخلص هلا الفصل ای 
تحديد أبعاد رئيسة لرعاية وتربية الطفل في الاإسلام منہها ما ارتبط بالبعد 
الأنسافق لرعاية وتربية الطفل» ومنها ما تعلق بالبعد الأخلاقى هذه الرعاية 
والتربية» ومنها ما تعلق بالحانب الاجتماعي . كا تضمن أيضاً لمحة تاريخية عن 
تطور رعاية الطفولة قبل ظهور ال سلام وبعده. 

أما الفصل الثاني» فقد جاء مغطياً لموضوع تعريف الطفولة في الإسلام. 

واشتمل الفصل الثالث على محليل مقارن لوضوع حقوق الطفل . 
نسب الطفل کك| حددته الشر يعة الإسلامية. 

وفي الفصل السادس» تم استعراض بعض خدج لامح رعاية وتربية الطفل 
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عند كل من الغزالى وابن خلدون» كا جاءت في ميثاق حقوق الطفل العربي 
ویاق هذا الكتاب جهدا متواضعا يسهم ی تکوین إطار علمي ومر جحي لوضوع 
رعاية الطفل في الدين الإسلامى الحنيف با يكن المهتمين برعاية الطفل من 
آباء وأمهات وأساتذة وغيرهم» من الاستفادة من القضايا التي تعرض ها 


املف _ 1991 


1 


تطور رعابة 
الطفولة 
قبل الا سام و بعده 


يرتبط التطور التاريخي التراكمي لنظريات وبرامح وأساليب رعاية الطفولة› 
مارسة وتنظيرا» بالتطور التاريخي لمسيرة المجتمعات البشرية عموماء ويتخذ 
مسارات جدلية يرتبط فيها التاريخ بسلسلة من العمليات يعتمد فيها الحاضر 
على الماضى ويقود إلى المستقبل. فهى» إذاء سلسلة متواصلة الحلقات ومتداخلة 
النتائح والعوامل ومتشعبة المسارات . 


هذا اللإنسان في طفولته» ولا يفهم إلا في إطاره» بعمقه وبعد مدلوله ونتاجاته. 
ومن هنا تفيد دراسة التاريخ التطوري لرعاية الطفولة في محقيق حملة من 
الأهداف. لعل أهمها ما يى : 
1- فهم الواقع الحالي لأساليب وبرامج رعاية الطفولة بشكل شمول بعيد 
ادى ومحر فه اجاهات التطور والتغر الق تشهدها حر که رعاية الطفولة 
فی إطارها النسقي النامي. 
رعاية لكل مرحلة تاريخية وحضارية على الأقل في ملاعها العامة ومظاهرها 
الشكلية. 
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3 _ التعرف على الخصائص العامة والفروق المميزة لرعاية الطفل ك) جاء ها 
الاسلام مقارنة عا سقها وما خقها. 

4 الاستعراض التحليلى لإسهامات بعض المفكرين العرب المسلمين في إيجاد 
وتطوير نظريات وأساليب رعاية الطفولة» باعتبارها مؤشرات استدلالية 
للدور الحضارى للأمة العربية في هذا المجال الاإنساني اهام . 


5 محاولة استشراف مستقبل برامج وأساليب ونظريات رعاية الطفل من 
حلال قراءة وتحليل الماضى ودراسة الوضع الخحالي. 
وعلى الرغم مما كانت تتصف به البيشة العربية قبل ظهور الاإسلام من 

سلسیات ثلت ٤‏ وأد النات وفتل الأطفال لحشبة املاق وسبی النساء وعوديه 
الأوثان وفرها ما دکره جعفر ن آي طالب للنجاشی ملك اسحىشة عندما سأله 
عن ديه فقال : 

«أسها املك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل المينة 

وناق المراحش ونقطع الأرحام وسیء الحوار ويکل القوي 

ما الضعيف) . 


بالرغم من كل ذلك فإنا كانت بيئة تزخر بجوانب إيجابية شتى في جال 
تنظيم الحياة الاجتاعية والذود عن الحمى ونصرة الضعيف وكرم الضيافة 
وحسن تربية الناشئة. 

ولقد أعطت الأسرة والقبيلة العربية أهمية متميزة للطفل الذكر» وعملت على 
إعداده إعداداً جعله قادراً على شق طريقه وحاية أسرته وعشيرته وتحمّل ظروف 
الحياة المختلفة . وشملت هذه الرعاية ختلف مظاهر نمو الطفل العربي في جسمه 
وأخلاقه وعلاقاته؛ فكان العري محرص على أن ينمي الخصال الحميدة في 
ذريته» خحاصة الذكور منهم . 

هكذا إذا تصارع في البيئة العربية قبل ظهور الإسلام» وبالتحديد في جال 
رعاية الطفولة جانبا الخبر والشر؛ ففى الجانب الخير نجد الأصالة العربية» وكرم 
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الضيافة» والشهامة» والمروءة» وغيرها من الخصال الحميدة. وفي الحانب 
الشرير نجد وأد البنات» وقتل الأولاد خحشية الفقر» وقطع الأرحام» وهذه ثنائية 
متقابلة » ليس فقط على مستوى التاريخ التطوري لرعاية الطفولة فى الحزيرة 
العربية قبل ظهور الإسلام» بل أيضا وبشىء من التجاوز في محتلف الحضارات 
والحقب التاريخية > وهي ثنائية تقابلية تتذبذب بين تقدير للطفل والحرص على 
رعايته وحسن تربيته» وبين إهمال وإساءة معاملة. 


وبظهور الإسلام رجحت كفة التقابل لصالح الجوانب الخيرة لرعاية الطفولة 
في إطار من الثوابت والأساسيات ضمنت استمرارية جوانب اشر مما احتواه 
التراث العربي قبل ظهور الإسلام» وأوجدت بالتاى نوعاً من التواصل بين ما 
كان سائدا في المجتمع العربي قبل مجييء الإسلام» وبين ما جاء به الدين 
الإسلامى الحنيف في هذا المجال. 


ولي هذا السياق التحليلي يكنا أن نقف على بعض ملامح ومؤشرات رعاية 

الطفولة» و ديد حجلة من الثوابت والأساسیات لرعاية الطفل» والق منہا : 

1 أكکد الاإسلام في مبادئه على القيمة العالية للانسان وتكريه وتفضيله 
ووجوتب احترامه . 

2 - أبقى الإسلام على المظاهر الإمجابية لرعاية الطفل وتربيته الى كانت سائدة 
قبل بعثة النبي َة كحسن تربية الطفل وتدريبه على الفروسية وغرس 
میادیء الشحاعة والكرم ٤‏ دشسة » وتأكيد اع زازه دلفسه دعر ونىك ., 

3 ألغى الإسلام المظاهر الخاطئة والسلبية لمعاملة الطفولة التى كانت سائدة 
في مرحلة ما قبل ظهور الاسلام» كوأد البنات وقتل الأولاد خحشية الفقر 
وعدم توريث الأ ناث وحرية نكران النسب وغيرها. 
حياة الإأنسان. وحدد طبع علافات وأسس رعارة الطفل› وحقوقه» وما 
ير تبط بذلاكث من مسؤ ولات › كالرعاية» والنست»› وحق الحضانة» 
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والكفالة» واللإعالة» وأسلوب التربية» وملامح ومظاهر الشخصية 
السوية» ونسق الأخحلاق والقيم التي ينبغي أن يتعلمها الطفل ويتحلى ہا. 
سبق الإإسلام بمبادئه وقواعده في جال حقوق اللإنسان ورعاية الطفولة 
وصون حقوقها المواثيق والعهود الدولية التي جاءت بعد مضي مثات 
السنين لتؤكد في بعض أسسها ومبادئها ما أكده اللإسلام منذ عهد بعيد. 
حددت أسس ومبادىء رعاية الطفرلة الي نادی ہا الاإسلام الأطر 
القانونية » والتربوية» والأحلاقية» والشرعية» الت تسود في امجتمعات 
العربية والإسلامية» والتي تتصل في مجموعها بمختلف مظاهر حقوفق 
الطفل ورعايته وبشيء من الخصوصية والتنوع طبقاً للظروف المكانية 
والزمانية . 

نشأت ممارسات رعاية الطفل في المجتمع المرب المسلم في المناخ 
الإسلامي» والثقافة العربية اللإسلامية» اللذين شكلا مسارا لكافة برامح 
وحدمات رعاية الطفولة» مع درجة من المرونة والتقبل سمحت بامتزاجها 
بالكثير من الثقافات والحضارات الأحرى» خاصة بعد التوسع في 
الفتوحات الاسلامية. 


امتد تأثير الدين الإأسلامي ببادئه الأساسية التى جاء بها إلى الكثر من 
الثقافات والحضارات الأخحرى» واهتدت ديه الكثير من الأمم والشعوب 
کا هو الحال في بلاد فارس وبلا الأندلس وصقلية» کا استمدت بعض 
المواثيق والاتفاقيات الدولية من الإسلام بعض هذه المبادىء التي اعتنت 
بالطفل وحقوقه» وأقرب مثال على ذلك: ما نصت عليه اتفاقية حقوق 
الطفل في أواخحر عام 1989 م» في جلسة الجحمعية العامة للأمم المتحدة 
رقم «61»؛ إذ تضمنت الفقرة الثالثة من المادة العشرين من هذه الاتفاقية 
مبدأً أقره الدين الإسلامي لرعاية الطفل الذي حرم من الرعاية الأسرية 
الطبيعية » حيث جاء في هذه الفقرة أنه «يكن أن تشمل هذه الرعاية فى 
جملة أمور الحضانة والكفالة الواردة فى الشريعة الإسلامية». 
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9 تأكد من خلال الدين الإسلامي الحنيف ثوابت ومعايير لرعاية الطفل تعد 
مقیاسا خحدوی وفاعلة ی برنامج يوصح › أو إجراء بتیځٰل ٤‏ هذا المجال» 
کا يضبط من خلاله أي مظهر من مظاهر الخلل والانحراف في برامج 
وأساليب رعاية الطفولة. 


0 - في إطار هذه الثوابت والأساسيات التعلقة برعاية الطفل وصال حقوقه 
٤‏ الشريعة الااسلامية آنتح الفكرون العرب المسلمون تراثا علميا 
وتربوياً ضخا يشرح ويحلل الأصول والثوابت التي جاء بها الإسلام في 
هذا المجال الإنساني اهام . وهكذا كانت آراء ابن سينا وابن خلدون 
وابن مسکویه وابن حزم وغیرهم کثیر. 


1 تعتير فترة ما بعد ظهور الإسلام فترة مشرقة ومضيئة على مستوى ضبان 
حقوق الطفل وحديد مسؤوليات رعايته» وحمايته من الضياع والتشرد 
وإساءة المعاملة. 

وهكذا: يمكن» وبشىء من الإمجازء الإشارة الى أن مسألة رعاية الطفل 
وضمان حقوقه لم تحظ في أوروبا في العصور المظلمة وبداية العصر الحديث 
الاهتمام والتقدير الذي حظيت به مع ظهور لإسلام وانتشاره. فقد نفح الدين 
الإسلامي في رعاية الطفل وتربيته روحا جديدة» ووجه اللجتمع توجيها إمجايا 
فریدا» شمل الطفل بالعناية والاهتام . . فقد كانت مرحلة الطفولة في أوروبا 
في تلك العصور مرحلة قصيرة جداء تنتهي ببلوغ الطفل عامه السابع أو 

الشامن» وكان الأطفال يعاملون معاملة الكبار فى حالة الجرية والانحراف» 

فيحاكمون ويودعون السجون مع الكبار» وتطبق عليهم أحكام الإعدام» كم 

كانت الفثات المحرومة من الأطفال تعيش ظروفا صحية واقتصادية واجتاعية 

قاسية» فكانوا عرضة لانتشار الأوبئة والأمراض. وقد كانت هذه الظروف 

وغيرها مدعاة لاهتهام عالمي» جسدته الأمم المتحدة في إعلاما لحقوق الطفل 

عام 1959 م. وحتى مع صدور هذا الإإأعلان فلا زال الكشر من الأمم 

والشعوب لا يعطى الطفولة حقهاء ولا تضمن حسن رعايتها؛ إذ هناك أطفال 
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يباعون بمبالغ زهيدة في بعض أجزاء من شرق آسيا. وهناك أطفال يعملون 
بالسخرة» وآحرون اختلطت أنسامم من جراء التخصيب الصناعي ؛ كا في 
الولايات المتحدة» وهنا أطفال التخصيب الأنبوي والصناعى ؛ وهناك أطفال 
آحرون يستخدمون لإجراء التجارب الطبية والدوائية على أجسامهم . 

هكذاء إذأء تيز الإسلام بنبل مبادثه في رعاية الطفل وحسن تربيته باعتباره 
إنسانا مكرما فضله الله على كثير من غلوقاته» ورزقه من الطيبات» وحاه من 
الظلم والقهر وإساءة المعاملة» بكافة أشكاهاء والتى هي مصدر شقاء الأعداد 
المائلة من الأطفال في ختلف أنحاء العام . 
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ثمة أبعاد ثلاثة لرعاية الطفل وتربيته: بعد يرتبط بالدين ويستقي أسسه 
ومبادئه من التعاليم الدينية» وبعد يرتبط بالواقع الإجتماعي متصلا بعادات 
وتقاليد المجتمع وبا لجحملة بالثقافة السائدة فيه» وبعذ ثالث يعتمد على نتائج 
الدراسات والبحوث المنہجية ويطور في مجال رعاية الطفولة وتربيتها من مبادىء 
ونظریات . 


ولعل التحليل العلمي هذه الأبعاد مجعل من تفردها أمراً مشكوكاً في إطلا 
صحته » لأسباب ربا بر حع بعضها لتداخحل هذه الأبعاد مجتمعة ٤‏ توجیه وحدید 
سس ومىادیء وأسالیب رعابة الطفولة. 


ففي المجتمع العربي السلمء > يقوم الدين الأسلامي الحنيف بدور محدد في 
تاطبر رعایة الانسان عموماء والطفل على وجه الخصوص» باعتباره يشل إطارا 
مرجعیا يفتح بموجبه المجال واسعا لصقل وتوظيف الأبعاد الاجتماعية والحهود 
التربوية والعلمية فى تطوير أساليب وتحديد مسارات رعاية الطفل . 


وتختلف الحوانب التطبيقية بين هذه الأبعاد؛ إذ أن البعد الدينى يعتر من 

الأبعاد لاکز رسخا ٤‏ طر يقة المجتمم الاسلامی وأسلوبه ٤‏ رعارة أينائه › دد ءا 

من احتبار الزوجة الى ستصبح وأالدة ای ا لحتیار الاسم الحسن والمقبول»› ا 
1$ 


الختان» الى تأدیب الصبي أسوة بالرسول يو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه . 

ويأتي البعد المرتبط بالواقع الاجتاعي في المرتبة الثانية في درجة الترسخ» 
تارك بصماته على تلف مظاهر رعاية الطفل وتربيته» بدءًا من العادات 
والتقاليد المرتبطة ازو والطلاق والاحتفال بقدوم المولود وتسميته» إلى تعليمه 
وتثقيفه وإعداده للحياة» إلى أنماط تغذيتهء إلى رعايته صحیاء وما إلى ذلك . . 
ولعل التنازع على أولوية المرتبة وثانويتها بين البعد الدينى والنعد الاجتاعي 
برتبط بجدلية العلاقة بين الاثنين» ليصل الى مرحلة توفيقية تلاؤمية تجسد 
الوضع الراهن لرعاية الطفل وتربيته. 

ويأتي البعد العلمى المبنى على الدراسات والبحوث المنهجية في مرتبة ومكانة 
غر مستقرة» تبعاً لواقع التوجه العام للمجتمع في هذا المجال. فقد يأخذ هذا 
البعد المكانة الأولى باعتبار أن الدين والعلم لا يفترقان» وأن العلم مطلوب من 
كل مسلم ومسلمة «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»؛ وقد يأتي 
كمرحلة توفيقية بين البعدين الأخحرين لرعاية الطفولة «الديني والا جتاعي» 
وتظل مع ذلك أهمية خاصة للجانب العلمي في رعاية الطفل وتربيته جسميا 
وسلوکیاً. 

وبينا لا يزال التحليل العلمي في محال رعاية الطفولة أقل تقدماً؛ لما ينعكس 

من الطابع التوفيقيء وأحياناً التلفيقي » بين الأبعاد الثلاثة» وبشكل قد يكون 
غبر متوازن أحياناً. . وإذا كانت الأدوات والأساليب التي أنتجتها الأبعاد الدينية 
والاجتاعية والعلمية لرعاية الطفولة ها فعاليتها في جال تطوير أساليب رعاية 
الطفل» وصون حقوقه» وضبان مستقبله» فإن الرجوع إلى أحكام القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة يعد معيناً لا ينضب لمجال مهم من مجالات 
الرعاية والتربية . 

ولقد أدى التفاعل القائم بين مضامين الأبعاد الرئيسة الثلاثة الى تراكم كمي 


(1) أخرجه ابن ماجة فى المقدمة. 
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وكيفى للمعارف والخرات والمهارات المتعلقة برعاية الطفل وتربيته على 
المستويات الإقليمية والدولية» تجسد بعضها فى شكل مراثيق وإعلانات دولية 
حقوق الطفل» يأتي كنموذج هما ميشاق حقوق الطفل العالمي الذي صدر عن 
لمنتظطم المي عام 1959 م» وميثاق حقوق الطفل العربي الذي صدر منذ ما 
يزيد على عشر سنوات والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تمت المصادقة 
عليها وإقرارها في عام 1989 م . 

لقد أنتجت هذه المواثيق كيا هائلا من الأسس والمبادىء التى دفعت بعملية 
رعاية الطفل وتربيته حطوات متقدمة الى الأمام» على الأقل من الناحية النظرية 
واستوعبت في مضامينا الأبعاد الدينية والاجتاعية والعلمية. 

فقد جسد ميثاق حقوق الطفل العا مي الصادر عن المنتظم الأنمي وجهة نظر 
دولية جماعية مستمدة من واقع الاإنسانية» في جوانبه الادية والروحية» وجاء في 
ديباجة هذا الاعلان: بأنه إعلان يرتبط أساسا بحقوق الإنسان إضافة إلى 
الخصوصية التى تميز حياة الطفل باعتباره غير ناضج عقلياً ودنيا واجتماعيأً» وهو 
نتيجة لذلك في أمس الحاجة إلى ضبان حقه في الرعاية والتربية والوقاية قبل 
ولادته وبعدها. 

واحتوى هذا الإإعلان على عشرة مبادىء تؤكد فى مجملهاء أو بشكل فردي› 
على إمجاد ضانات دولية وإقليمية لتأكيد حق الطفولة في التمتع بحاية خاصة› 
وبالفرص والإمكانات التي توفر ها أفضل الظروف لأن تنشأ في جو اجتهاعي 
ونفسى وصحي سليم» وفي ظروف ملائمة من الحرية والكرامة. وتدرج 
الإعلان في تحديد المبادىء التي ترسخ حق الطفولة» مبتدئا من الحق في الحصول 
على اسم مناسب وجنسية تمكنه من الانتاءء إلى ضبان بقية الحقوق التي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بكافة مظاهر حاجات الطفل . 


أما ميثاق حقوق الطفل العربي» فقد انطلق بالفعل من خحصوصية الوطن 


العربي» ومن الأصول القومية للأمة العربية» مستندأ إلى الدين الإسلامى 
الحنيف» حى لقد جاء في ديباجة هذا الميثاق - النص بأنه: يأتي انطلاقا من 
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عقيدة الأمة العربية» ومن حقيقة أن وطنها هو مهد الديانات» وموطن 
ا لحضارات والثقافات» ذات القيم اللإنسانية السامية» التي كرمت الإنسان» 
وأكدت وأصرت على حقه في الوجود الإنساني» والحياة العزيزة المليئة بالحرية 
والعدل والمساواة» والمؤكدة لمكانة الإنسان ودوره في المجتمع» وفي الوجود 
عامة» باعتباره خليفة الله في أرضه. 

لقد جاءعت هذه الانطلاقة المدخلية لميثاق حقوق الطفل العربي نوعاً من 
المؤشر للأبعاد والمضامين الدينية والاجتاعية والاإنسانية التق تؤطر لرعاية الطفولة 
وتربيتها في الوطن العري . 

وتؤكد ديباجة ميثاق حقوق الطفل العربي على أهمية الأخذ في الاعتبار بتلك 
الأبعاد المتفاعلة في الواقع الجي العربي» وفي ملاحم نضال الأمة العربية 
وتطلعها لستقبل زاهر عامر بالخير والنماء المتصل المتسارع والموظف عدلاً 
ومساواة لخر آبناء الأمة العربية كافة. 

وسلطت الديباجة الضوء على تلك التحديات التي تواجه الأمة العربيةء 
والتي تعكس ظلالاً قاقة على برامج رعاية الطفل العربي وتربيته» وتتمثل هذه 
التحديات في التجزئة التي فرضها الاستعمار» والتي لا رد یکافیء ویزیل فداحتها 
غبر الوحدة» وفي التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي لا وجه للتخلص منه 
غير التنمية الاقتصادية والاجتاعية الشاملة» وي الاستع ار بشتى صيغه وصوره› 
وأكلحها الاستعار الاستيطاني الصهيوني» الذي لا صد له إلا بالتحرير 
الشامل» وني الغزو الفكرى والثقافي الذي لا مجامة له إلا بتأكيد الأصالة 
العربية. 


وقد اعترفت ديباجة ميثاق حقوق الطفل العربي بالبعد العربي التراكمي 

للجهود العربية في ميدان رعاية وتربية الطفلء وأشارت الى الاعتزاز ما أرسته 

الأمة العربية عبر تاريخها من مفاهيم وأعراف اجتماعيةء هدت خطى التطور 

الحضاري للإنسان. واعترت أن رعاية الطفل اليوم وتربيته هي ضمان 

للمستقبل» حيث إن أطفال اليوم هم شباب الغد رجالا ونساءً وهم صانعو 
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الملجدى وإنه بقدر ما تتم تربيتهم ورعايتهم بقدر ما تستثمر الأمة العربية فيهم 
الاستنهارات البشرية ذات المردود الإمجا. 

ولقد ربطت الديباجة بين مستقبل الأمة العربية وبين استمرار تراثها القومي 
ومسيرتها الوحدوية وعطائها ا لحضاري ودورها التاريجي . 

واعترفت ديباجة ميثاق حقوق الطفل العربي - رغم ما أشارت إليه من 
منطلقات مجسدت في عقيدتها الإسلامية وعراقتها الحضارية - بوجود نوع من 
عدم الكفاية في الجهود المبذولة في تنمية الطفولة ورعايتها وتربيتها ي الوطن 
العربي» وعدم التكافو بين التطلعات والاأمكانات الموافرة لفقة العمر هذه 
امهمة. ولم يكن صدور ميشاق حقوق الطفل العربي نابعا من واقع إقليمي 
حدود» بل جاء في إطار التداخل والتكامل بينه وبين الجهود الدولية في هذا 
لمجال البالغ الأهمية ؛ إذ أشار الميثاق في ديباجته إلى أنه يتمثل ما تضمنه ميثاق 
الأمم المتحدة» وإعلان منح الشعوب حق تقرير المصير» وإعلان التغذية والإغاء 
الاجتماعي » والإعلان العا مي لحقوق الإنسان» والإعلان العا لمي لحقوق الطفل› 
وغبرها من المواثيق الدولية . كا أنه» وني هذا السياق» مجيىء باعتباره نوعاً من 
الالتزام القومي بالمبادىء والأهداف المضمنة في ميثاق جامعة الدول العربية» وني 
نظم وكالا تا المتخصصة» وف ميثاف العمل الاجتماعي للدول العربية» ولي 
استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي» واستراتيجية تطوير التربية في 
الوطن العريي. 

ويكن في سياق هذا التحليل أن تتتبع بشيء من العمومية تلك الجحذور 
الروحية التي ترتبط بعقيدة الشعوب وهي تسعى جاهدة للربط بين مأ يسود بينم 
من معتقدات دينية وین متطلیات الواقع من أجل توفر أفضل الظروف لرعاية 
الطفل وتربيته. 

وإذا كانت هذه الأدوات والوسائل التى أنتجتها هذه الأبعاد الأساسية لرعاية 
الطفولة تعد فعالة بدرجة ماء وبقدر ماء إلا أنا ما زالت تفتقر الى المضمون 
العملى التطبيقي » الذي يصطدم بالواقع» وما يعنيه من نقص في الموارد 
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والامكانيات» ومن تخلف ثقافق واقتصادي » ومن معاناة وحرمان. 

وهنا یدو المىأدىء الدينية ومضاميهاء کےا لجس ٤‏ الدين الاإسلامي 
الحنیف› اساسا اتا وراسخا لرعاية الطفل وتر بیته › وزعل مؤشرا لاميز رعاية 
الطفل ٤‏ المجتمع العربي الاسلامی من خحصوصيه أ جابية » انعکست اثارها عل 
مسرة رعايته وتربیته فی تطورها التا رجي › وف أطرها التشريعية والترسوية 
والاجتاعية وغيرها. ) 

وها أيضاً تميزت مسبرة رعاية الطفولة في الوطن العربي المسلم بالإمجابيات 
التى لا حصر هما أمام مسيرة رعاية الطفل في أوروبا في العصور الوسطى . 


وهكذا» يكن بشىء من التعميم الوقوف على أوجه الفرق في فهم الطفل 
ومسؤولية رعايته» من خلال النظرة التحليلية التاريخية لتطور أساليب وبرامج 
رعايته» ومن ثم الوقوف على أوجه الفرق بين جال رعاية الطفولة في العصور 
الوسطى» وبين اهتمام الدين الإسلامي بالطفل» كا تجسد واقعاً في المجتمع 
العربي الإسلامى منذ فجر الاسلام» ولنحدد بالتال الى أي مدی اهتم الا سلام 
والمسلمون بالطفل وبضان حقوقه. 


لقد عاش الطفل فى أوروبا في العصور الوسطى» وعلى الأخحص فئة الأطفال 

الحرومين» ظروفاً غاية في القسوة والإهمال وسوء الفهم» بد١ًا‏ من تعريف هذه 
الفئة الذي كا يقول «فيليب أرييز» : 

رظل غامضاً وغير محدد» ليس هذا فحسب بل إن نهاية 

مرحلة الطفولة لا تتعدى بلوغ الطفل عامه السابع؛ إذ يعتر 

الطفل بعد بلوغ هذه السن راشداً أو كبيرأء ينبغي عليه 

الاندماج في المجتمع» بصفته كذلك وبكل ما يعني ذلك من 

عمل مضن وواجبات قاسية» تفوق إمكانياته وقدراته» بل 

وتحمله المسؤولية كاملة» ومحاكمته كالكبار وحتى الحكم عليه 

بالإعدام شنقاء أو ما إلى ذلك من الأحكام القاسية». 
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ويصف الدوق السابق لمقاطعة «شافتسبيري» الذي عاش في أوائل القرن 
الثامن عشر ببريطانيا حياة الأطفال في تلك الحقبة التاريخية من تاريخ أوروباء 
بأنا: 
«ركانت حياة صعبة للغايةء وأن أطفالا کانت تتراوح أعہارهم 
بين الخامسة والسادسة ذکورا وإناثا کانوا يعملون لعشر 
ساعات يومياً وني حالات وظروف غاية في القسوة» وفى 
منتهى الخطورة على صحة هؤلاء الأطفال» فكانوا غالبا ما 
يتعرضون للمرض وتزداد معدلات الوفيات بينهم. ومجد نسبة 
عالية من هؤلاء الأطفال أنفسهم في الشوارع› دون من يمد 
هم يد العون والرعاية » وحتى الذين يتم إيواؤهم بالملاجىء 
التابعة للكنائس لم يكونوا يجدون العناية الكافية» وني هذا 
الصدد» يروي الأستاذ «كيسين» أنه في القرن الثامن عشر» 
ومن بين «10272» طفل : نم إيواؤهم بإحدى اللاجىء بقي 
منہم على قيد الحياة 45 طفلا فقط» في حين تعرّض الباقون 
للهلاك. 


وقس عل دلك ما عاناه الطفل ويعأنيه نتسحجة الروت 
والکوارث وما إليها ي بقاع متعددة من العالم». 
هذه إذا. بعض الشواهد التار ية عل البعد المأساوي لرعاية الطفولة وتربیتها 
فی محتمعات أخحرى اختل فهمها للإنسان ٤‏ طفولته› فکانت : تاج ذلك معاناة 
وقهراً في بقية مراحل حياته . 


وفي الوقت الذي كانت فيه الصورة قانمة في مجال تربية الطفل ورعايته على 

الشكل الذي تم التعرض إليه؛ شهد الوطن العربي المسلم واقعاً إمجابياً مضيئا 

حيث تأكدت من خلال آيات القرآن الكريم المبادىء السامية لرعاية الإنسان 

وتکریه وتفضیله» قال تعالی : ولقد کرمنا بني آدم وحلناهم ئي البر والبحر 
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ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا) 


(سورة الاسراء الآية 70) . 


كذلك خحص القران الكريم الطفل في نشأته وغوه ورعايته وتربيته باهتم|م 
خاص» وأعطی الطفل المحروم حقوقا وضانات سبقت وفاقت في جوهرها 
المبادىء والضمانات التي حددها إعلان حقوق الطفل العا مي» الذي صدر بعد 
مئات السنين من ظهور الدين الأسلامي الحنيف. 


اهتمت بالطفل ٤‏ الخطاب الديى الإإسلامى » وذلك على النحو التالى : 


أولا ‏ البعد الإنساني لرعاية الطفل ني الإسلام: 


تستند رعاية الطفل وتربيته في الارسلام إلى مضامين إنسانية » تستمد جذورها 
من تكريم هذا الدين للإنسان وتفضيله على الكشير ما خلتق الله تفضيلا. 
وحص القران الكريم الإنسانية عموما في بعض خطاباته للإنسان» خاصة 
الآيات التعلقة بالخلق والنمو وحسن التقويم فالناس كلهم في الدين 
اللإسلامي أبناء لآدم وآدم من تراب وأن الفرق بين إنسان وإنسان ليس 
با لجنس ولا باللون ولا بالحاه المادي ولكن بالتقوى إن أکرمكم عند الله 
أتقاكم) . 


(سورة الححرات› الاب 13 . 


البعضص الآ قال تعال : ويا ا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
بکونوا خیراً ماہم ولا نساء من نساء عسی أن یکن خیرا منہن ولا تلمزوا 
انفسکم ولا تنا وا بالألقاب بثس الاسم الفسوق بعد الإيان#. 
(سورة الححرات › الاية 11( . 
وقد اتسمت النظرة الإسلامية للطفل البشري بنظرة إنسانية أساسها الاحترام 
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لبادىء في جال رعاية الطفل وتربيته» تربطه بالإنسانية عموماً. 


ثانباً - البعد الأخلاقي لرعاية الطفل في الإسلام: 

يعد البعد الأخلاقي لرعاية الطفل في اللإسلام من الأبعاد التى ها مضامين 
واضحة» حيث شدد الإسلام على أهمية حسن الخلق» وجعله هدفاً لتربية 
الطفل» ونتاجاً لرعايته» وامتدح الله نبيّه بحسن الخلق فقال تعالى : لإوإنك 
لعل خلق عظيم 4 


٣ ا‎ 

وقال م : «ادېنی ري فأحسن تأدیبی» . 

ووضع الاسلام سقا من القيم الأخلاقية الفاضلة» التى ينبغى على السلم 
التحل ہا والالت زام بمواعدها» ف تصبم فاته ومعاملاتهء فکانت هذه إطارا 
مرجعيا للتربية والرعاية الأخلاقية للطفل› واشتملت هذه النظومة من القيم على 
میادیء الصدقى› واسفر» والفضلة»› والایثار» والتعاون» والتكافل› وحاربة 
الرذيلة کالغش . والكذب» والحرية» واحترام الوالدين وتفدير الضعفاء» 
ونصرة ت المظلوم » والعفو عند المقدرةء والمعاملة باللىن. 


كان للمسلمين إذأ إطارٌ مرجع أخلاقي في تربية ورعاية أطفاهم» نادى به 
دينهم الاإسلامي انيف وأمرهم به» وحثهم عليه» فكان البي ييه يقول: 
«إغا بعثت لأتعم مكارم الأخحلاق . وقال ية : «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده» . ولعل ما ييز الجانب الأخلاقي› باعتباره بعدا من أبعاد رعاية 
الطفل وتربيته ف الاإسلام ذلك مزج الرائح بين المبادىء المطلقة والميأرسة 
الواقعية العملية؛ ؛ فهي ليست مثلا أحلاقية طوباوية بقدر ما هي متصلة 
بالواقي ومستمدة منه» ومقدرة لأمكانيات الإنسان» وضعفه رواحت الات 
حطته . 


(2) رواه مالك في الموطاً. 
(3) متقق عليه. 
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الا البعد الا جتاعي لرعاية وتربية الطفل ي الا سلام: 

وصح الدين الاسلامیى ٣‏ اعتاره أهمية الىعد الاجتہاعی ي رعأاية وتربية 
الطفل» وركز على أهمية دور الأبوين في توجيه غو الفرد خاصة السلوكي منه» 
واعت رهما مسؤولين» مسؤولية مباشرة عن رعاية طفله|. فالطفل يولد على 
الفطرة وأبواه محسانه أو سېودانه أو ينصر انه . 

کےا رکر الدين ال سلامي على السو ولية الاجتأعية الح اعية باعتىارها مسو ولية 
مشتركکه رکلکم دع وکلکم مسؤول عن رعیته) 7 وهی مسؤ ولية تضصامنية 
خحاصة عندما يتعلى الأمر تحأية المجتمع وتسخر إمكانياته البشرية وتوجيهها 
الوجهة ال يجابية. 

وشدد الاإسلام على أهمية العلاقة بين الطفل وأبويه» بل ألزم الاإبن باحترام 
ابویه لا ما من جمیل عليه عندما ربياه صغيراً. 

ووصع الا سلام ٤‏ اعتباره الظروف الا جتأعية الختلفة للمسلم تلل مطالىته 
بالقيام بعمل ما كرعاية ابنائه ودربیتهم ۰ وحلد ذلك بشر ط الاستطاعة والوسع › 
قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاج. 

(سورة البقرة» الأية 285) , 

و-حدد مظاهر علااقة الانسان دىقية أفراد اللجتمع »› وأوجب نوحيه رعابة 
الطفولة وتربيتها الوجهة الى نخدم المجتمع» و دعا ا حارية المظاهر السلبية» 
والأعال المنكرة امن رای منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فإن ! 
يستطع فىقلىه رهو أضعف ضعف الا يان» . 

وحٹ الدين الااسلامی عل صر ورة تأكيد فيمة العمل وأهميته ی استمرار 
الحياة الاحتأعية» قال تعال : #وقل اعملوا فسہری الله عملكم ورسوله 
والمۇمنون4 . 


(سورة التوبة» الأية 106) . 


(4) متفق عليه . 
(5) متفق عليه. 
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وهكذاء فإن رعاية الطفولة لا تنطلق من فراغ› بل تستمد قوتا وتأخحذ 
مبادئها وأساليبها من البادىء الرائعة التي نادى ا الدين الاإسلامي الحنيف› 
فكانت النبع الذي لا ينضب لكل المهتمين برعاية الاإنسان مند بداية حيانه 
وتربيته التربية الق تعود عليه وعلى أسرته وعلى مجتمعه بالنفع . 
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تعريف الطفولة 


يكتسى الوصول إلى تعريف دقيق للطفولة أهمية خحاصة» وذلك لارتباطه - 
إجرائاً - بالكثير من برامج الرعاية والتربية» وتحديد المسؤوليات والمعاملات. 
فعلى مستوى الرعاية يتخذ التعريف الدقيقق للطفولة بعدا عمليا يرتہط بنوع 
الرعاية وطبيعتها» بحيث تنسجم مع حاجة الطفل» وتتلاسب مع مراحل نوه 
فتزداد بذلك جدواها وفاعليتهاء وكذلك مع أسلوب التعامل مع الطفل بداية 
وانتهاءء وبا يتفق وقدرات هذا الطفل واستعداداته» وبحسب المرحلة التطورية 
من مراحل نمو الطفل. أما على مستوى التربية» فإن أسلوب التربية وطريقة 
التوجيه والإرشاد تتصل مباشرة بالمفهوم والتعريف المعتمد للطفولة منذ البداية 
الزمنية للمرحلة وحتى نايتها. وفي إطار تحديد المسؤوليات» فإن مفهوم القصور 
وعدم الإدراك ونقص النضج ترتبط جيعها بالفترة الزمنية التي تعد طفولة في 
عمر الإنسان. في المجتمعات المختلفة» ترتبط سن التكليف والمسؤولية بعدة 
اعتبارات» لعل همها تحديد بداية مرحلة الطفولة ونايتها. 

وهكذا» يكن النظر إلى تعريف الطفولة بشكل عام» وإلى تعريفها في ظل 
ا لخصوصية التي أضفاها الإسلام على الطفل. 
تعريف الطفولة بشكل عام 

يرتبط التعريف العام للطفولة بعدة اعتبارات تتصل في مجملها بالنواحي 
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ا لجسمية » والنفسية » والاجتاعية » والقانونية» والزمنية» والدينية» وعغيرها. 
بحيث يصبح من الصعوبة بمكان الوصول إلى صياغة تعريف جامع مانح 
للطفولة دون تداخلها مع مراحل عمرية أخرى. 

ويكن في هذا السياق تحديد أهم الصعوبات التي تقف دون الوصول إلى 
تعريف دقيقق وحدد هذه الفئة المهمة من البشر في الات : 

أولأ: تعتر حياة الإنسان وغوه وحدة متصلة ومتداخحلة» وأن تقسيمها الى 
مراحل عمرية «طفولة» شباب» رجولة. . إلخ» هي من الأمور الإجرائية 
الاصطلاحيةء إذ لا ينتقل الإنسان من مرحلة نمو إلى أخحرى انتقالا فجائيا. 
فالطفل لا يصير شاباً بين يوم وليلة ولكنه ينتقل بالتدريج من مرحلة عمرية 
ومرحلة نمو الى أخرى تعتر لاحقة ها ومعتمدة عليهاء أي أن كل مرحلة من 
مراحل غو الكائن البشرى تمشل اتصالا واستمرارا لخصائص مرحلة اللمو 
السابقة هاء وتعد أيضا مرحلة تمهيدية انتقالية للمرحلة اللاحقة هها. ومن هناء 
فإن تعريف الطفولة بتحديد عمر زمنى أو فترة زمنية محددة تبدأً به مرحلة 
الطفولة وتنتهي عندهء إنما هو آمر إجرائي ذو طبيعة نسبية. 

ثانياً: ليس من السهولة بمكان وضع حدود عمرية وجسمية دقيقة بين ناية 
مرحلة الطفولة وبداية مرحلة الشباب تنطبق على كل الأطفال» وذلك لوجود 
العديد من الاعتبارات والفروق الحسمية والنفسية والعقلية والاجتاعية بين طفل 
والحر. 

ثالثاً: يرتبط طول أو قصر مرحلة الطفولة ارتباطاً وثيقاً بظروف المجتمع 
والثقافة السائدة فيه» والفترة الزمنية اللازمة لإإعداد الأفراد لتحمل المسؤولية› 
والخروج من مرحلة القصر الى مرحلة القدرة والاعتماد على النفس وتحمل 
السؤولية بمفهومها القانوني والاجتاعى . ومن هناء نجد مرحلة الطفولة مرحلة 
قصبرة اجتماعياً فى المجتمعات البدائية والمتخلفة» حيث تقل مظاهر تعقيدات 
الحياة ومتطاباعما» وحيث يحتاج الطفل الى تعلم خبرات ومهارات بسيطة حق 
يستطيع أن يعتمد على نفسه. 

بين تطول مرحلة الطفولة في المجتمعات الصناعية أو المتقدمة» وذلك نظرا 
لصعوبة الحياة ولتشعب وتعقد وتطور الخبرات والمهارات والتخصصات الى 
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محتاجها الفرد ليعتمد على نفسه ويستقل بذاته. 
رابعاً: تختلف التشريعات والقوانين في تعريف الطفولة» وذلك لعلاقة 


وف کل الأحوال» ورعم هذه الصعوبات.» فإن الكثر من تعريفات الطفرلة 
قد تم تطويرها لأغراض متعددة بعضها علمي وبعضها سياسى وبعضها لغوي 
وقانوني واجتهاعي . وهكذاء يكنا تتبع هذه الاتجاه لتعريف الطفولة في السياق 
التال: 
1 تشير معاجم اللغة إلى أن الطفولة تعني المواليد وجمعها أطفال , 
2 تعرف الاتفاقية الدولية لرعاية الطفولة الصادرة عن المنتظم الأعميى في 
1989-0 م الطفولة بأنها: كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ميلادية . 
3 واعترت اللجنة الوطنية الدائمة لرعاية الطفولة في الجاهيرية مرحلة 
الطفولة من المراحل التي يمر بها الإنسان منذ الولادة وتنتهي مع بداية 
مرحلة الشباب وقبل بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة» وهي المرحلة 
الأساسية في بناء الفرد المتأثر بعاملى الوراثة والبيشة» والتي تتطلب رعاية 
وعناية حاصة لتحقيق نموه المتكامل وإكسابه الشخصية السوية. 
4 ويشير ويلارد أولسن إلى الطفولة معتبراً إياها تلك المرحلة التى تبدأ من 
الولادة وح بلوعغ الطفل سن الثالثة عشرة. 
ويتضح من هذه التعاريف للطفولة كمرحلة عمرية من عمر الإنسان إتخاذها 
مذاهب ختلفة» وأنه ليس من السهل» تبعاً لذلك» الإجماع على تعريف واحد. 
غير أنه» وإن اختلفت المفاهيم والتعريفات فإن هناك أمرأ لا يكن 
الاخحتلاف عليه وهو أهمية هذه المرحلة وخطورتما وضر ورة توفر الرعاية والعناية 
اللازمة ههاء ليس لأن الطفولة هي صانعة المستقبل فحسب» بل لأا مرحلة 
مهمة في داتہا» ولذاتها» وهي تشكل وتشغل مساحة كبرة من عمر الاإلسان 
وتترك بصاتا فی کل مکون من مکونات شخصيته . 


(1) شتار الصحاح» ص 394. 
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اتضح من الاستعراض السابق لبعض تعاريف الطفولة تركيزها على البعد 
الزمي الذي محدد بداية تلك المرحلة ونمايتهاء وهو مجاه إجرائي بالدرجة 
الأول ؛ إذ فى الوقت الذي تعرض فيه المنظور الزمنى لتعريف الطفولة لعدة 
مظاهر من النقد؛ لا يثيره من صعوبات في الوصول إلى صياغة تعريف جامع 
مانع على الأقل فيا يتعلق بنہاية هذه المرحلة» فإن الدين الإسلامي الحنيف قد 
اعتمد بعدين أساسيين في تعريف الطفل هما البعد الزمنى» وبعد النضح 
الاجتاعى والنفسي واكت ال الئمو. 


ويلاحظ المتتبع هذه الأبعاد في القرآن الكريم كيف نظر الإسلام إلى حياة 
الطفل في نوها عبر الزمن» وما هي التسميات التي يعطيها لكل مرحلة زمنية 

من النمو. كذلك كيف اعتبر الإسلام مسألة النضج والنمو الجسمي والعقلي 
والاجتهاعي . وقد أشار القرآن الكريم إلى مرحلة ما قبل الولادة معتبرا الطفل 
ي هده لمرحلة جنيناً في قوله تعال : 


والذين جتنبون كہائر الثم والفواحش إلا الأمم إ إن ربك واسع الغغرة هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم اج ی طون أمهاتكم فلا تز 
أنفسكم هو أعلم من اتقى). 


(سو رة النجم» الاب 31( . 
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كا حدّد القرآن الكريم عمرأ زمنياً لمرحلتي الحمل والرضاع وبداية مرحلة 
إروصينا الأنسان بوالديه إحسانا حلته أ أمه كرها ووصعته کرها وحمله 
وفصاله ثلاثو ن شهرا حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وان أعمل صالا تر ضاه وأصلح : 
في ذريتى إني تبت إليك وإني من المسلمين). 
(سورة الأحقاف ‏ الآية 14). 
وقال تعالى محدداً فترة الفصال: «إووصًينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله فى عامين أنِ اشكر لي ولوالديك إل المصبري. 


يأخذ الطفل إذأً اسم اجنين ما دام في بطن أمه ثم يطلق عليه الإسلام اسم 
الرضيع بعد عملية الولادة» كا في قوله تعالى : 


إرالوالدات يرضعن آولادهن ځولين کاملين لمن راد أن يتم الرضاعة وعلل 
المولود له رزقهن وكسوتبن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض 
مها وتشاور فلا جناح عليه وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جُناح 
علیکم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعر وف واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون 
بصير». 
(سورة البقرةء الأية 231) . 
وقال تعالى : #يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع کل دات 
حمل حلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکنْ عذاب الله شدید4. 
(سورة احج الأية 2). 
کا أخذ المولود اسم الصغبر کا فى قوله تعالى: (واخفض ها جناح الذل 
من الرحة وقل رب ارحمھا کہا رپیا صغيرا) . 
(سورة الإسراء الآية 24) . 
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وقد وردت كلمة طفل صراحة في القران الكريم في قوله تعالى : 

ويا أيما الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
طف ثم من علق ثم من مضغة خلت وغير عة تين لكي ونقر اي الادحا؟ ي 
نشاء إلى أجل مسمّی ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدّکم ومنکم من بتو 
ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيشا وترى الأرض 
هامدة فإذا أنرلنا عليها الماء اهترّت ربت وأنبتت يِن کل زوج e‏ . 

(سورة احج الآية 5) . 

وقوله تعالى : . . . أو الطفل الذين لر يظهروا على عورات النساء. . 4. 

(سورة النورء الآية 31) . 
وقوله تعال : : وا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا ک] استأذن الذين 
من قبلهم كذلك بین الله لکم آیاته والله علیم حکیم). 
(سورة النورء الآية 57) . 
هكذاء إذاء يأخذ تعريف الطفولة في الإسلام منطلقات ذات أبعاد زمنية 
محسوبة منذ لحظة الإخصاب إلى بلوغ سن الرشد. وأبعاد أخحرى تتصل بالنمو 
والنضج ومراحله المختلفة» ويكن في ضوء هذين البعدين تيز مفهوم الطفرلة 
وخصائص المرحلة ذهنيا ونضجاء بدءا من مرحلة الجحنين والوليد والرضيع 
والفطيم » وغيرها إلى بلوغ سن الرشد. 

ولقد حاول الكثر من مفكري الإسلام تطوير تعريف للطفولة وخصائصها 
من منطلقات وأسس احتواها الدين الإسلامي الحنيف. ولعل استعراض بعض 
هذه الأبعاد في فكر أب حامد الغزالي يُعطي بعد تحليلياً للطفل كمفهوم 
وكخصائص في إطار دینی يستلهم أسسه ومبادئه من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. 

ن أي حاولة للوقوف على مفهوم الغزالي للطفولة في إطار البعد الديني» تقود 
حت الى اعتبار الغزالي أحد المفسرين والشارحين لما ورد في القرآن الكريم 
والسنة من تعريفات للطفولة وخصائصها. 
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ومن هذه الزاوية يكن القول بأن تعريف الغزالي للطفولة لا يخرج عن كونه 
صياغة تجميعية للخصائص التى تجمع كل ما بخص الطفل وتنع اشتراكه مع 
غيره» فهو نوع من الصياغة التجميعية المانعة. 
يرى الغزالي أن الطفولة هي تلك المرحلة من عمر الإنسان وحياته» بداية 
من مرحلة الأجنة الى الولادة وحتى سن الرشد. وهي ذلك النمو الفطري 
القابل للتأثر بمن حوله في أطوار نوه المختلفة . وإن الطفل يولد معتدلا صحيح 
الفطرة ويكون وديا أو نصرانيا أو مجوسيا بتأشر والديه» وقد أشار الغزالى ای 
ذلك بقوله: 
«. . .. إذا رأيت صبيان النصارى لا يكون هم نشوء إلا على 
التنصر» وصبيان اليهود لا نشوء مم إلا على التهود» وصبيان 
السلمين لا نشوء هم إلا على الإسلامء سمعت الحديث 
المروى عن رسول الله ي حيث قال «كل مولود يولد على 
الفطرة: فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فتحرك باطنى 
الى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد 
الوالدين والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها 
تلقينات وفي تمييز الحق منها على الباطل اختلاف» . 
والطفل في مسيرة نموه يمر من النقص إلى الإكتمال» وعلى رأي الغزالي : 
رفك| أن البدن فى الابتداء لا بخلق كاملا وإنغا يكمل ويقوى 
بالنشوء والتربية والغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة 
للكمالء وإنغا تكمل بالتربية وتمذيب الأخحلاق والتخذية 
والعلم». 
والطفل في رأي الغزالي - كا يستمد ذلك من أصول الدين الإسلامي: - 


«أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية 


(2) التقذ من الضلال» ص 89. 
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من كل نقش وصورة» وهو فابل لکل ما نقش» ومائل لكل 
ما يمال به اليه فإن عود الخير وعلمه نشا عليه» وسعد في 
الدنيا والآخحرة وشاركه في ثوابه أبواه» وکل معلم له ومؤدب»› 
وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وكان الوزر 
في رقبة القيم عليه والوالي له». 


(3) فتحية سليان» ورقة بحث بعنوال : فى المذهب التربوي عند الغزالي» ص 15. 
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حقوق الطفل في الاسلام 


حظى الطفل في الدين اللإأسلامي الحنيف باهتام كبير وعناية خحاصة» 
انصبت في مجملها على حسن رعاية الطفل وحايته وصون حقوقه. ويججيىء هذا 
الاهت)م وهذه العناية في سياق اأهتام الإسلام بالإنسان وتكريه ورزقه من 
الطيات قال تعالى : 


إولقد كرمنا بني آدم وحلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثر ممن خلقنا تفضيلا) . 
(سورة اللإسراءء الآية 70) , 


واعتبر الاسلام البنين زينة الحياة الدنياء فقال تعالى : 
لمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خر عند ربك ثوابا 
وخر أملا# . 
وق كان اللإسلام راثدا في تحديد وضمان حقوق الطفل مادية كانت أم 
معنوية» بداية من مرحلة الاختيار للزواج» ووقاية للطفل من الخصائص الى 
تتتقل بالوراثة . وقد حض الرسول إا على ذلك بقوله : «تخبروا لنطفكم فإن 
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العرق دساس»» ومروراً بمرحلة الحمل والولادة والرضاعة حتى يبلغ الطفل 
أشدّه» ويصل إلى سن الرشد والتكليف. ومن هناء فإن وضع مفاهيم خحاصة 
وشاملة -حقوق الطفل وصونه وحايته يىرجع ٤‏ الأساس إلى الدين الاإسلامي. 
وجاء التأكيد الإنمي على حقوق الطفل ضبانا ربانياً لحسن رعاية الطفل» وحاية 
له من الإهمال والتعذيب والتنكيل» وبشكل عام من كافة مظاهر إساءة 
المعاملة . 

كذلك» جاء الإسلام موضحاً للملامح الرئيسة لتربية الطفل وتبذيبه وحمايته 
من مظاهر الزلل» ومواطن الانحراف» وحماية ماله خحاصة في حالات اليتم» 
وضان حقه في النسب» وهو أمر تنبه له العالمي وضصمنه ي ميشاق حقوق الطفل 
الذي صدر بعد مضي مئات السنين من ظهور الإسلام وبالتحديد عام 1959 م. 

وجاءت ضانات حقوق الطفل في اللإسلام ذات أبعاد شمولية امتزجت فيها 
الجوانب المادية والروحية » وتحددت بموجبها المسؤوليات الدنيوية والأحروية. 
واشتملت هذه الحقوق على شرعية النسب وحق الطفل فى المراث» والحضانة» 
والرضاعة» والكفالة» التي اعتبرتما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الطفولة نظاما 
مثالا لرعاية الطفل المعحروم من أبويه»ء وأفردت هما ندا خحاصا من بنودها» 
حیث أشارت هذه الاتفاقية إلى أحمية تطبيق نظام الكفالة في الشريعة 
اللإسلامية» وأكدت بالتحديد فى البند العشرين منها: «... أنه کن أن تة 
الرعاية في جملة أمور» الحضانة أو الكفالة الواردة في الشريعة الإسلامية». 

إن التتبع المنهجي التحليلي لمظاهر حقوق الطفل في الإسلام يعطى صورة 
صادقة لعمق اهتمام هذا الدين بالإنسان عموما وبالطفل على وجه الخصوص»› 
سواء كان هذا الطفل سويأ أو معاقاً» وسواء كان يعيش فى أحضان أسرته وبين 
أبویه أو کان يتي)ً» وسواء كان شرعياً أو لقيطاً. 


وتتنوع ضمانات حقوق الطفل في الإسلام بتنوع حاجات الطفل ومتطلبات 


(1) اخرجه البخاري وابن ماجه. 
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حباته» و یجستا سدرج الطفل ف اللمو الجسمي والعقللى والاجتاعي › کےا 
حاءت بعص هذه الضانات دات طبيعة وقائه حق قبل حدوٹث الحمل» وحاء 
بعضها الآخر حمل الصفة العلاجية» خاصة ما تعلق منا بالسلوك وأساليب 
التربية. 

وإذ يتعذّر حصر كافة ضانات حقوق الطفل كا جاء بها الإسلام نظرا 
لتعددها وثرائها وشمرليتهاء فإن جملة الحقوق التى سيتم استعراضها إنغا هي 
أمثلة› ولیست حصرا یله الحقوف. وکن ف هذا السيافق التناول التحليل 
لمجي هذه الأمثلة من حقوق الطفل كا جاء با الإسلام» وذلك على النحو 
التال: 


أو - حق الطفل ى الوقاية والحاية: 

حرص الإسلام على ضان حق الطفل في الحماية حتى قبل مرحلة الحمل؛ 
وهذا أسس قاعدة راسخة في أن رعاية الطقل لا تبداً فقط من مرحلة 
الاخصاب والحمل› بل حقی قبل ذلك وقبل الزواج. 


ونادی ال سلام وحث على حسن اخحتيار الزوجة» حاية لما تنجبه من أطفال› 
ولأهمية دور الأم في نقل الخصائص الوراثية» ولأهمية العلاقات الزوجية 
والأسر ية . وأكد على مراعاة حسن خلتق الزوجة وسلامة أصلها؛ لما ستقوم به 
من وظائف الأمومة . وقد جاء هذا التأكيد الاإسلامي على أهمية اختيار الزوجة 
التي ستصبح أماء تأكيداً للمسؤولية الخطرة للام ودورها السب للطفل» حلا 
وإنجاباء ورضاعة» وتغذية» وتربية» وتوجيها وإرشادا. 


ولقد دعا الرسول ب المسلمين إلى ضرورة مراعاة اختيار الزوجة الصالحة 
فقال صلوات الله وسلامه عليه : «تخروا لنطفكم فإن العرق دساس»» روا 
إبن ماجه من حديث عائشة وقال: «إیاکم وخضراء الدمن» قالوا: «وما خحضراء 
الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء» رواه الدارقطن. 


(1) أخرجه البخاري وابن ماجه. 
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وقال اا وهو لدد الاس الق یتم مو جبها الاختيار للزواج: ((فاظفر بذات 
الدين ربت يداك» . 
كذلك طالب الرسول المرأة وأهلها أن تبحث فمن يتقدم للزواج منہا عن 
حسن خلقه وتدینه. قفد روی الترمذي عن رسول الله ل أنه قال : 
«إِذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تکن 
فتنة فى الأرض وفساد عريض) . 
فليست الزوجة فقط مسؤولة عن رعاية الطفل ونقل الخصائص السلوكية 
والجسمية له» ولكن الزوج أيضا وكل له دوره المهم والأساسى في رعاية الأولاد 
فأی حطر تربوري واجتماعي على الأطفال في الأسرة عندما تكون الام 
منحرفة» أو عندما يكون الأب مستهترا ماجنا؟ وأى ضرر يلحق بالطفل عندما 
تكون هناك زيادة في احتالات إصابته بالتخلف الذهنى» نتيجة لعوامل وراثية 
ان الأب والأم» أو لعوامل ترجےم لظاهرة فصيلة الدم )R.H.P(؟‏ . فکم من 
أطفال کانوا ضحایا ثل له الظاهر الق تتحسد ف عدم حسن احتيار الزوجة» 
أو فی عدم مراعاة الاختيار الأفضل للزوج الذي يمتح بالآخحلاق الحميدة 
والدین القويم! . 


بضرورة حسن الاختيار وأكد على أن من حق الولد على أبيه «أن ينتقي أمه 
وڪسن سمه و بعلمه القراأن». 


وأوصی حل الصالحن وهو عثےاںن الثقفي اولاده بضر وره التخر للزواج 
وجب العرف السىء حيث قال : 


«يا بني الناكح مغترس فلینظر امرؤ حیث يضع غرسه. » 
فتخیروا ولو بعد حین» . 


(2) متفق علیه. 
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إن حسن اختيار الزوج والزوجة عند تكوين الأسرة يعد إذا أمرا ضرورياء 
خحاصة لا له من أحمية وقائية للأولاد. فعندما يتم اختيار الزوجين لبعضها عار 
ساس الأصل الطيب› والشر ف الرفيع› وصااح الخلی› تقل احتالات تعرصر 
الطفل لأنواع من الخلل فی تلشئته ورعايته وتربيته. 

ويرتبط ضبان حق الطفل في الحاية والوقاية حتى قبل الزواج والحمل بالدعوة 
إلى الاغتراب في الزواج» وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام الى الابتعاد عن 
الزواج من ذوات النسب والقرابة وحذر من ذلك فقال: «لا تنكحوا القرابة فإن 
الولد مخلق ضاويا» أي ضعيف الجسم ناقص الذكاء. وقال: «اغتربوا ولا 
تضووا» بمعنى تزوجوا من غير الأقارب . 

ويعتر أمر حاية الطفل من نقل الصفات والخصائص الوراثية والسلوكية عن 
خاصة إذا ترتب عن عدم الدقة في اختيار الأم أو الأب عدم الوقاية نما ميجتمل 
أن ينقل عن طريقه)| من أمراض وعلل وراثية أو مظاهر سلوكية منحرفه . 

وهكذا يعتبر جانب حسن الاختيار للزواج جانباً وقائياً مهما» وحقا طبيعياً من 
حقوق الطفل . وأن تجاهل مثل هذا الحق وما يترتب عليه من مشاكل جسمية 
وصحية وسلوكية يكون الطفل ضحية هما يعد نوعا من الخرق لحقوق الطفل 
والتجني عليه . وإذ أكد الإسلام على هذا الحق» فقد أكد على مصلحة الطفل 
ووقایته واحترام داته باعتاره إنساناً. کس| حاء هدا التأكيد لصالح المجتمع 
ککل) وذلك لان الوقاية خر وأجدی وأقل تكافة من العلاج. وإ ولادة أطفال 
معاقين أو مشوهين نتيجة لعوامل وراثية يكلف أسرهم ومجتمعهم الكثير من 
ا هد والوقت والال , 


انيا حق الطفل في اسم مقبول ومناسب: 

يعتبر الاختيار المناسب لاسم الطفل من الأمور التى ها أهميتها في حياته 
وعلاقاته بالاخرین وف تفاعله معهم . فادا کان الاسم نما تستريح له النفس 
ويقبله الناس كان عاملا مساعداً للطفل على التكيف والاعتداد بالنفسء أما إذا 
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کان هدا الاسم من الأساء المنكرة أو الخريبة عن الجتمع کان أدعى حدوث 
وفد حرص الاإسلام عل تأکید حسن اختیار اسم المولود )ا ٤‏ دلك من مزايا 
وغبر اللائق مدعاة لما. وقد نبه الرسول ية إلى ذلك بقوله: 
«إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأساء آبائكم فأحسنوا 
أسےاء کم »0 , 
وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء الى الرسول بلي فقال الرسول 
صلوات الله وسللامه عله : 
«ما اسمك؟. قال: حزن. فقال: أنت سهل. فقال: لا 
أغبر اسا سانيه آي . قال ابن المسيب: «ف| زالت الحزونه فينا 
بعد). 
وعن ابن عمر رصي الله عنپ) أن لبي ا غیر اسم عاصية» وقال: رنت 
جميلة» . 
وقد نپانا الله ستحانه وتعالٰ عن التنايز بالألقاب الساخرة والمستهجنة› فقال 
تعال : 
یا أیہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منہم ولا 
نساء من نساءِ عسی أن يكن خیرا مهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب بس الاسم القسوفق بعد الااعان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون# . 
(سورة الححرات› الأية 11( . 
ولعلنا نجد فى حياتنا المعاصرة شواهد واقعية تدل على أهمية تأكيد حق المولود 
٤‏ الاسم اخسن اللحس» وذلك 1 ره الاسم الغريب والمستهجن من مظاهر 


)1( روأه آبو داأود والترمذي : 
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عدم التقبل» والتشاؤم › والاستهزاء» والسعخرية › وما بر تسه س معاناة للطفل 
الذى حمله. 

إن حق الطفل فی أن یُسمی إسا مناسبا هو حق أساسی يرتبط بتكن الذات 
وبنمو الشخصية حتى يصبح جزءٌ من كيانه لا جرا على التخلص منه أو تغييره. 


ومع ما لکل هذا احق في حسن التسمية من أهمية في حياة الطفل باعتباره 
انسانا نإن هناك بعضص ار الق تتجاهل هذا الحق» وأن من الآباء 
والأمهات من صر على تسمية إبنه أو إبنها اس غير مرغوب فیه» وغیر حبب› 
لا لثىء إلا تكرياً لجحده أو لقريبه متجاهلا لمقدار ما سيتعرض له هذا الطفل 

من مشاكل نفسية واجتاعية ترتبط يدلول هذا الاسم» وتعکس موقفا اعيا 
صده. 


لقد تبه العام بعد مضي أكثر من أربعة عشر قرناً لأهمية حسن التسمية 

وعلاقتها بالانتاء» فضمنه في ميثاق حقوق الطفل الصادر عن المنتظم الأمي عام 
9 م منادياً في بنده الأول بأن للطفل الحق في اسم مناسب وجنسية . ويأتي 
هذا البند إذا ضامناً حقاً أساسياً من حقوق الطفل على المستوى العا مي» ولكن 
بعد زمن بعيد على مناداة اللأسلام بذلك وفي كل الأحوال» فهو يضمن 
اللحافظة على هوية الطفل . وقد جاء في الموجز الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة والمنظمة الدولية لحاية الطفل الصادرة عام 1990 م» بأن: 

«ضمان هذا الحق والنص عليه فى البند الثامن من اتفاقية 

الأمم المتحدة بشأن الطفولة كضان دولي في مواجهة الاختفاء 

ا لجماعي الواسع النطاق لأطفال زورت أسماؤهم وقطعت 

بالتالي روابطهم العائلية بشكل اعتباطي تعسفي» . 


ثالث . حق الطفل فى الرضاعة: 
يعتبر ضبان حق الطفل في الرضاعة من الحقوق التي ها بالغ الآهمية » إذ أن 
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أهميتها تصل فى بعض الأحيان إلى درجة الحياة والموت . وأيضا لارتباط الرضاعة 
تغذية الطفل وغوه الجسمي والنضسى والاجتماعي» قال تعالى مؤكداً على هذا 
احق : 

طإوالوالدات يرضعن أولادهن خولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن 
تراص منېا وتشاور ۾ فلا جناح عليهم)|› > وأ أردتم أن تسترضعوا آولادکم فلا 
جاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله با 
تعملون بصيري. 


(سو رة البقرة الأية 231( . 


وهنا تتأكد حقيقة ثابتة وهى الفائدة المطلقة للرضاعة الطبيعية للطفل»› وأن 
ما عداها بديل غير كاف. ولمذا تتعالى الأصوات الإقليمية والدولية والعلمية 
والصحية للمناداة مها لأهميتها وجدواهاء وتدعو الأمهات إلى إرضاع أطفاهن 
رضاعة طيعية دون الالتجاء الى الرضاعة الصناعية إلا عند الضرورة القصرى. 


ويكفى مثالا على انتشار الدعوة للرضاعة الطبيعية الإشارة إلى البيان الصادر 
ڪن منظمة اليونيسيف) › وهيئة الصحة العالمية » بشأن تغذية الرضصع»› الذي 
عبر عن الحاجة إلى العمل السريع من جانب الحكومات والوكالات الدولية. 
والمنظيات غير الحكومية» ومصانع أغذية الأطفالء والعاملين فى جال الصحة 
والتنمية لتحسين صحة وغذاء الأطفال . وقد نص هذا الإعلان في مبدثه السابع 
على أن الرضاعة من ثدي الأم جزء لا يتجزأً من عملية الإأنجاب» وهي 
الوسيلة الطبيعية والمثلى لإطعام الرضيع » والأساس البيولوجي والعاطفي الوحيد 
لنمو الطفل . هذا بالإضافة إلى المؤثرات اهامة الأخحرى للرضاعة الطبيعية التي 
تجنب الطفل الأمراض المعدية والتى تبقيى على صحة وسلامة الأم» وتزود الطفل 
بالغذاء الكافي. لذلك. فإن المجتمع بأسره مسؤول عن حاية .وتدعيم الرضاعة 
من ندي الأم. 

وبالرغم من مجىء هذا الإعلان متأخرا عا أكده الإسلام من ضبان حق 
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الطفل فى الرضاعة الطبيعيةء إلا أنه يعتبر جهدا عالياً يتناسب مع ما دعا إليه 
الإإسلامء رحرص على تأكيده» ضانا لنمو متزن متكامل للطفل . . 

وقد ارتبط تأكيد الإسلام على الرضاعة باعتبارها حقأً من حقوق الطفل» 
باعتبارات تتصل بالنسب وصلة القرابة» للدرجة الى تصل الى حريم الزواج 
بالرضاعة» فحدّد الشرع النساء اللائي يحرم على الذكر الزواج منهن بسبب 

الرضاعة في الات : 

1 أصول الرجل من الرضاع مها علون» كأمه من الرضاعة وجدته لأمه وام 
أبيه رضاعة وأمهاء إذ أن أي امرأة غير أم المولود - تقوم بإرضاعه 
رضعات معينات تصبح بمنزلة أمه وما ينجم عن هذه المئزلة من علاقات . 

2 فروع الرجل من الرضاعة» وتشمل هذه الفروع ابنته واہنتها وبنت ولده 


رضاعا وابنتها. 
3 فروع اويه من الرضصاع› ویشمل ذلك أخحواته من الرضصاع وبٽنات إلحوته 
وأخواته. 


4 العّات والخالات أو الفروع المباشرة للجد والحدة. 
ك أم الزوجة من الرضاع» وهي المرآة التي أرضعت زوجة الرجل في 


طفولتها . 
6 بنت زوجة الرجل من الرضاع» وهي المرأة التي أرضعتها زوجة الرجل في 
طفولتها. 


7 - زوحه الأب واسحل من الرضاع . 
8 ۰ زوه لابن وان الاين وان البنت من الرضاع . 
وقل ورد دلیل بوت التحريم بالرضاع ٤‏ قوله تعال : 


حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم وہنات 

الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 

وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي ني حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بن 
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فإن م تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل آبنائكم الذين من اصلابکہ 
وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيا. 
(سورة النساء» الاي 23) . 


هكذا يأتي ضبان الإسلام احق الطفل في الرضاعة» متصلا بثوابت حياتية ها 
أهميتها البالغة؛ لصلتها بصحة الطفل وغوه ولارتباطها بعلاقات القرابة 

والدم» ولاعتبارها الشرعي في تنظيم الزواج» وتحديد المحرمات في الزواج» 

ویورد القرطبى ٤‏ کتاره الجامع لأحكام القرآن - مسال متعلفة بالر صاعة 

ومارتباماء منہا: 

1 - آن الوالدات أحقى برصاع أولادهن من الأجشسيات لأنهن أحنى وأرق› وأن 
انتزاع الصبي منها لطلاق أو غيره إضرار به وما. 

2 وجوب الرضاعة لبعض الوالدات وعلى وجه الندب لبعضهن. ففي قوله 
تعالى إيرضعن خبر معناه الأمر على الوجوب والندب . 

3 اختلاف الرأي في الرضاع هل هو حق للام أو هو حق عليهاء واللفظ 
محتمل ؛ لأنه لو أراد التصريح يكون الرضاع على الأم لقال وعلى الوالدات 
رضاع أولادهن كا قال تعالى : لوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) . 

(سورة البقرةء الآية 231) . 
والرضاع على الأم» في حال قيام الزوجية» وعليها إن لم يقبل الولد غيرها 
وأاجب» وهو عليها إذا عم مر صعة رها لاختصاصها به . 

وأما المطلقة بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء 
هي هي أحق بأجرة ا مئل هدا ص يسر الزوج لدفع أجرة الرضاع» فان 
کان معدماً لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غرها فتجر 
حينئذ على الإرضاع . 

4- مدة الرضاع حولان كحد أقص» وأنه يجوز الفطام قبل ذلك وهو تحديد 
لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع . فلا چب على الزوح فی حال 
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الطلاق إعطاء أجرة الرضاع لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطم قبل 
هذه السن دون موافقة الأم لا بحت له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
النقصان إا يكون عند عدم الإضرار بامولودء وعند اتفاق الوالدين. 
إن الرضاعة المحرمةء الجارية مجرى السب إنا هى ما كان فى الحولين؛ 
لأنه بانقضاء الحولين تتم الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرةء ولا 
حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين لقوله تعالى: طوالوالدات يرضعن 
أولادهن حولين کاملين4 . 

(سورة البقرةء الأية 231) . 
وقوله م رلا رضاع إلا ما كان في الحولين»» رواه سفيان عن عمر وابن 
دينار عن ابن عباس , 
إحتساب ما زاد عن أقل مدة الحمل ضمن مدة الرضاعة: فقد روي عن 
ابن عباس آنه قال: هي في الولد كث في البطن ستة أشهرء فإن مكث 
سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا» فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه 
اثنان وعشرون شهرأء فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشر ون 
شهرا؛ لقوله تعالل اوحله وفصاله ٹلاثون شهراً. 

(سورة الأحقاف الآية 14) . 
وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. 


يفسر قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) . 
(سوره البقرةء الأب 231( . 
الوالد لضعف الولد وعجزه. وسئاه الله سبحانه وتعال للأم لأن الغذاء 
يصل إليه بواسطتها في الرضاع» كا قال تعالى : «وإن كن اولات حمل 
فأنفقوا عليهن) . 
(سورة الطلاق) الاية 6) . 
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الحضانة للأم. روى أبو داود عن الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو: أن امرأة جاءت إلى النبي بي 
فقالت: يا رسول الله: إن أبني هذا» کان بطني له وعاءٌ وثديي له 
سقاع وحجري له حواءٌء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه مني . فقال ها 
رسول الله َة : «أنٿت احق به ما لړ تنکحي» . وقال ابن المنذر: أجمع 
كل من محفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا وها ولد أن 
الأم أحق به ما ل تنكح . وكذلك قال أبوعمر: لا أعلم خلافاً بين 
السلف من العلماء في المرأة ت امطلقة إذا م تتزوج اا أحق بولدها من بيه 
ما دام طفلا صخرا لا بمیز شيا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت 
فیها فسق ولا تبرج . 
معنی قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدهچ. 

(سورة البقرة. الآية 231) . 
أي لا تأ الأم أن ترضع طفله إضرارا بأبيه» أو : تطلب أكثر من مثلها. 
ولا محل للأب أن ينع الأم من ذلك مع رغبتها في اللإرضاع . 


10 ت يلزم وارث الطفل إرصاعه ى حالة عدم و جود من بر صعه کموت ابه 


(1) 


مه واختلف في تاویل قوله تعالى : #وعلى الوارث مثل ذلك . 
(سسورة البقرةء الآية 231). 

فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخحطاب رضي الله عنهم: هر 
وارث الصبي أن لو مات أبواه. وقال بعضهم وارثه من الرجال خاصة 
يلزمه الإرضاع كا كان يلزم أبا الصبي لو كان حيًا. وقال مجاهد وعطاء 
وقتادة: هو وارث الصبى من كان من الرجال ا ويلزمهم إرضاعه 
على قدر مواريثهم منه. وقال الضحاك إن مات اأ بو الصبي وللصبي مال 
أحذ رضاعه من المال» وإن م يكن له مال أخحذ من العصبة. وقال 
قبيضة بن دؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز: الوارث هو 


الصبى نفسه. وتأولوا قوله تعالى #وعلى الوارث) المولود مشل ما على 


أ خر جه أبو داود» وأحمد ہن حل . 
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المولود له أي عله ٤‏ ماله دا ورات أباه إرصاع سه . وقال سصسال : 
الوارث هنا هو الباقي من والدى المولود بعد وفاة أحدها, 


1 وز استرصاع امرأة أخرى رصاع الصبى غر امه لقوله تعال : #وإن 
أردتم ن تسترضعوا آولادکم 4 
(سورة البقرةء الأية 231) . 


وعلى هذا» وكا يرى القرطبي يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر 
«أى مرضعة أجنبية غير أمه» إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك. وفى هله 
الحالة يترتب على الرضاعة بعد استيفائها عددا معينا من مرات الرضاع : 
علاقات بين الطفل وأمه في الرضاعة وأقار مما كا سبق بيانه. ومجيء القانون رقم 
0 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما في ليبيا 
مستمداً من القرآن الكريم» ومتناولا موضوع حق الطفل في الرضاع وتنظم 
ذلك. وتبعا لذلك فقد نضت للادة الثامنة عشرة: أن من حقوق الزوج على 
زوجته حضانة أولادها منه» والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع 
صحي . . وجاء الفصل الخامس من هذا القانون ليفصل موضوء الرضاع حيث 
نصت الادة الحادية والستون على أن مدة الرضاع أقصاها حولان كاملان لمن 
أراد أن يتم الرضاعة. وجب على الأم إرضاع ولدها دون أجرة على ذلك ما 
دامت ف عصمة أبيه» فإن بائت استحقت أجرة على الرضاع . 

هكذاء إذاًء يتخذ حق الطفل في الرضاع بُعدا محددا ودقيقاً شمل ختلف 
أبعاد هذا الحق ومترتباها» وضمن الأسلام للطفل بضان حق إرضاعه الحماية 
والوقاية والحصول على الغذاء في مرحلة مهمة وحرجة من حياته» وحدد 
الإإسلام» بدقةء المسؤول عن ضبان هذا الحق ووضع الترتيبات اللازمة في حالة 
الطوارىءء كفقدان الأم» لوفاعا أو لطلاقها أو لمرضهاء أو لا الى ذلك من 
الأسباب. بل إن اللإسلام قد حرم بالرضاع ما حرمه باللسب» وهذا أعطى 
للرضاعة الأهمية التى تستحقها سواء كان ذلك بالنسبة لصحة الطفل ونغره» أو 
لعلاقاته وانتاءاته. ۰ 

وإذا كان بعض الناس فى عصرنا الحاضر قد انتقصوا أهمية الرضاعة الطبيعية 
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واتجهوا كلية الى الرضاعة الاصطناعية ؛ فإن ذلك يعد اتجاهاً خطيرأ على صحة 
الطفل من جانب» وعلى العلاقات العاطفية التى تنشأ بين الطفل وأمه أثناء 
عملية الرضاعة» من جانب أخر. والرضاعة الطبيعية ليست ففقط مصدرا 
للغذاء المتكامل المتوازن» بل هي أيضأ نبع للحب والقرب والالتصاق» 
وبفقدانها يفقد الطفل كل هذا. وح وإن ملأ بطنه بالحليب الاصطناعي » فإنه 
مع ذلك يفتقد ذلك الإحساس الحاني الذي لا يشبعه غير ثديي الأم وكفاية 

ويؤكد الأطباء واخحتصاصيو التغذية وعلاء النفس والاجتماع على أخمية 
الرضاعة الطبيعية لحودتها وسلامتها وكفايتها» ولا يصاحبها من علاقات عاطفية 
تزيد من ارتباط الم بطفلهاء وتترسخ عن طريقها عاطفة الأمومة والبنوة. 


رابعاً - حق الطفل فى الحضانة: 

تعنى حضانة الطفل ضمه إلى الحضن. وهي تشمل المحبة والعطف والرعاية 
والحماية والصون» وتعي فيا تعنيه تدبير شؤون الطفل من مأكل وملبس ونظافة 
وصحة وغيرها. والحضانة بمفهومها اللغوي تدل على ضم واحتضان الشىء الى 
الصدر. فيقال: حضنت الأم طفلهاء بمعنى : ضمته إلى صدرهاء أي : شملته 
برعايتها وقرما. 

وقد أكد الإسلام على حق الطفل في الحضانة لضرورتها الحياتية» ولارتباطها 
بمصير هذا الإنسان. والحضانة مسؤولية تربوية واجتأعية وصحية وجسمية 
وأحلاقية . وهى حق للحاضن. إذ كا يقول الأستاذ زكى الدين شعبان: 
«الحضانة حق للحاضن بدليل أن له أن يسقط حقه فيها بعوض وبغخر 
عوضص », وهناك رأي آخحر يشر الى أن الحضانة حق مجر مموجبه الحاضر أو 
الحاضنة على القيام هذه المسؤولية. ويرى بعض الفقهاء أن مسألة الحضانة 
تتصل بأنواع محددة من الحقوق» هي 

1 حق الحاضنة أو الحاضن . 

2 - حق المحضون. 
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3 حت الوالد أو من يقوم بالولاية مقامه. 


وتعطى الأولوية احق المحضون في حالة التنازع بين الحقوق الثلاثة المشار 
إليهاء خحاصة وأن هدف وجوهر الحضانة هو حاية الصغس وحفظهء وقضاء 
حاجانه » أي هي حق من حقوق الصغير يتصل بنفعته وحايته من الضرر. 


ويرى بعض الفقهاء أنه استناداً الى ذلك تفرعت عدة أحكام تتعلق 

با لحضانة › ھی . 

1 - تر الحاضنة عل القيام بمسؤولية وواحسات الحضانة اذا تعينت عليهاء 
وذلك إذا لم يتوافر غبرهاء أو لم يوافق غبرها على ذلك. ويضمن هذا 
الإجبار على القيام بالحضانة توخي مصلحة وحق المحضون وحفظه من 

2 لا عبر الحاضنة على الحضانة في حالة وجود من يفوم مقامها› وهنا کون 
یله الحاضنة حن رفض مسؤولية الحضانة وتىعاتها, 

3 للأم التي انفصلت عن زوجها بالخلع أن تترك ولدها لزوجها الذي 
احتلعت منه في حالة كون الخلع صحيحا. أما إذا ترتب عنه سقوط 
الحضانة عن الام التي احتلعت عن زوجها مع احتہال ضر ر يصيب الولد» 
فل سقط حی هله الام ٤‏ الحضانة وکے| أوضح ذلك الأستاذ 
زکي الدين شعان» فال: «الام لو اختلعت من زوجها عل أن ترك 
ولذها المحتاج ا الحضانة عنده کان الخلع صحیحا ولا قط حضانة 
الأم إذا ترتب على سقوطها الخوف من ضرر يلحق بالولد لتعلقه بأمه» أو 
لكون مكان الأب غر حصين. فإن لم يلحق الولد الضر ر بسقوط حضانة 
الأم سقط حقها في الحضانة عند بعض الفقهاء» لكنه لا ينتقل الى الأب 
وإنما ينتقل الى من ها حق الحضانة بعد الأم». 

4 لا يصح للوالد أن يسحب الطفل ممن ها الحق في الحضانة ويعطيه لغيرها 
إلا رر أو عذر شرعى . وهنا يتأكد بالفعل مبدأً مهم في رعاية الطفولة» 
وهو المبداً المتعلق باستقرار العلاقة بين الطفل المحضون وبين حاضنته»› 
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ولو ترك الأمر مزاح الوالد لتعرض الطفل في بعض الأحيان الى العديد من 
المزات العاطفية نتيجة لتغيبر الحاضنة التي ها الحق في الحضانة. 
ول يعط الشرع الحتق للوالد في سحب الولد ممن ها الحق في حضانته 
| لضر ورة أو عذر شرعي › وتکون مصلحة الطفل حضون فوف کل 
اعشمار. 
5 - على المرضعة إذا كانت غير حاضنة للمولود أن تقوم بإرضاعه عندها حق 
لا يفوت حقها في الحضانة. 
وقد قرر القضاء بليبيا في أحكامه بأن الحضانة في حالة قيام الحياة 
الزوجية تكون حقاً مشتركاً بين الأبوين» فإن افترقا فهي للأم» ثم لأمهاء ثم 
للأب» ثم لأمه ثم لمحارم الطفل › من النساءء بتقديم من تدل إل ليه» هتين 
على من تد حهه ه وأحلدة» نم لحارم الطفل من الرجال؛ رذلك وفقا نص 
المادة 62 من القانون رقم 10 بشأن أحكام الزواج والطلاقء والتي نصت على ما 


| الحضانة حفظ الولد وتر بيته ورعاية سؤونه وتو جيهه من حين ولادنسه أ 
أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنشى با لا يتعارض مع حق الول . 

ب - في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين 
الآبوين » فإن افترقا فهي للأم» ثم للأب. ثم لأمهء ثم لحارم الطفل 
من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة لمحارم 
الطفل من الرجال . 

ج للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد فى الفقرة السابقة لمصلحة المحضون» 
فيا عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه. 

ونصت المادة الثالثة والستون على أنه إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع 
زوحها استحقت حضانة أولادها ما تر المحكمة حلاف ذلك لبلحة 
الحضون, ک| أشارت المادة نفسها في الفقرة «ب» الى أنه إذا كان المحضون 
صغیرا لا یستغنی بنفسه عن وجود مه الزمت الام بحضانته » وإدا تنازل 
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مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق الى من يليهء فإن انعدم اختارت 
اللحكمة لحضانة الطفل من تثق به» بشرط أن يكون عند اخحتلاف الحنس من 
محارم الطفل» ذكرأً كان أو أنثى . وأعطت المادة الرابعة والستون الحق للأم 
الكتابية في حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على غير دين 
أبيهم المسلم . 
ووضعت المادة الخامسة الستون من القانون تفس شروطا بني أن تم 
توافرها في اللحاضن ذکرا کان أو انى رهي أن یکول بالغا عاقلا أمينا قادرا 
على تربية المحضولن وصيانته ورعایته خاليا من الأمراض المعدية. وختص 
الحاضن الذكر بأن يكون غرماً للمحضونة الأش وعنده من محضن من النساء. 
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون. وني هذه 
الشروط التى حددتما المادة الخامسة والستون حرص على مصلحة الطفل 
اللحضون» وحسن رعايته والقيام على شؤونه. 
وتزيد المادة السادسة والستون تنظيم شؤون حضانة الطفل بتحديد أسباب 
سقوط الحضانة» وهى اختلال شرط من الشروط المشار إليها في المادة الخامسة 
والستين» وكذلك بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمهء إلا 
لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه فى الحضانة؛ غير أن هذه الحضانة تعود لمن 
سقطت عنه متى زال سبب سقوطهاء إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة 
اللحضون. 
ودا حدث ن بين الحاضن وول المحضون في زيارة الطفل»ء تعين على 
القاضي المختص أن يصدر أمرا بتحديد موعد الزيارة وزمانما ومکانہاء ك 
نصت عل دک المادة الثامنة والستون. ووفقاً لأحكام. المادة التاسعة والستين لا 
نستحق الام أجرا على حضانة ولدها ما دامت فى عصمة عصمة أبيه» فاذا انفصلت 
> أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة» تكون في مال 
الحضر إن کان له مال وإلا وجبت على أبيه الموسر. 


ھکدذا) اذا بستمد القانون ٤‏ ال اهرية القواعد الأساسية لتنطيم وصمال 
حق الطفل فى الحضانة من مبادىء الدين الإسلامي الحنيف حاية للطفل وتوفيرا 
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للجو المناست لرعایته وحفظه من التشرد والضياع . وهو هذا قد ضمن› وبقوة 
القانون» حقاً أساسياً من حقوق الطفل» بحيث ل يتركه للأهواء والتفضل» بل 
ألزم به من له الحق وعليه المسؤولية في توفير حاجات الطفل ورعايته . 
وفي هذا السياق» فقد جاء في حكم المحكمة العليا في الجماهيرية في الطعن 
الشرعي رقم 16-1 ق الصادر في الحادي والعشرين من شهر حرم 1390 ه 
الموافق للتاسع والعشرين من شهر آذار/ مارس 0 م» بأن الحضانة يترتب 
عليها ‏ كا ذهب فقهاء الشريعة - حقوق ثلائة» هى : حق الصغير» وحق 
الحاضنة» وحق الأب ومن يقوم مقامه. وهذه الحقوق إذا اجتمعت وأمكن 
التوفيق بينها» وجب المصير إليها وإن تعارضت» فحق الصغير مقدم على 
الحقوق الأخحرى. 
ويتأكد من خلال حرص الشريعة الإسلامية على ضمان حق الطفل في 
الحضانة حماية الطفولة من الضياع والحرمان» ومن الهزات العاطفية . وتيزت 
نظرة الإسلام الى مسألة الحضانة بارتباطها بمصالح الطفلء وتقدير حاجاته. 
وهذا نجد من خلال التحليل الفقهى لترتيب أصحاب الحق في الحضانة التأكيد 
على دور الام وحقها الذي لا بنازعها فيه أحل فى حضانة ولدها. فالطفل تربيه 
أمه» وهي أحق بحضانته» وأقدر على رعايته والرفق به. وفي هذا الصدد يروى 
أن امرأة شكت الى رسول الله بهل قائلة: 
«يا رسول الله إن ابی کان بطن له وعاءٌ» وحجرې له 
حواءٌ» ونديي له سقاءٌء وإن أباه طلقنی ویرید أن ينزعه من . 
قال رسول اله ا : [انټ أحق به ما م تتزوجي ]0 
وفي عصرنا الحاضر أثبتت الدراسات والأبحاث العديدة التى أجريت فى جال 
رعاية الطفولة بأن حرمان الطفل من رعاية وعطف وحنان الأم له سلبيات 
عديدة على حياة الطفل وغو شخصيته. فقد أكد أحد الباحثين في دراسة 
للأسس النفسية للنمو» على أهمية دور الأم في تيسير عملية نمو الطفل» وذلك 


)1( انحر جه ابو داود» وأجد بن حنبل . 


من خلال ما تقدمه له من رعاية› وما يربطها به من علاقات طبيعية فطرية. 
وأن غياب هذه العلاقة واخحتفاء هذا الدور بغياب الأم يكون له انعكاسات 
سلبية » تتمثل فى تأخر نو الطفل جسمياً وعقلياً ولغوياً واجتاعياً» وتصاب 
شخصية الطفل بضرر بالغ . 

وفي دراسة أخرى قام مها «رايبل ٥1ططذ۸»‏ عن خيرات الطفل وعلاقاتما بنمو 
الشخصيةء تبين أن الطفل الذي بحرم من الفرصة الطبيعية للتعبير عن الحب 
المتادل بينه وبين آمه يبدا ٤‏ تكوين سلوك يتثصف بنوع من الاستكانة والكابة› 
وتقل استجاباته لابتسامات ومداعبات الأخحرين» وتظهر لديه حالات من 
الانفعالات الحادة» وتظهر على تصرفاته علامات الشقاء والبؤس» وتزداد هذه 
الظاهر وضوحا في حالة حرمان الطفل من رعاية أمه بعد فترة من رعايتها له. 


وی دراسة أجراها المؤّلف عن نزلاء المؤسسات الإيوائية لرعاية الطفولة» تبين 
أن الأطفال الذين تتم رعايتهم بعيدا عن أسرهم الطبيعية يعانون الكثير من 
الشاكل» وتقل قدرتهم على التحصيل العلمي والتكيف الاجتاعي . 


ومن هناء فإن أهمية وضرورة دور الأم وحقها في حضانة الطفل قد جعلها في 
لمرتبة الأولى في سلسلة من هم احق فى الحضانة» واستحقت بجدارة أن تكون 
الحنة تحت أقدامهاء وأن مسها ومسحها ورقيها خير من الشهد» كا قضى بذلك 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
يأخذ ولده عاصم عندما طلق أمه فأبت عليه ذلك» وتخاصا الى أي بكر رضي 
الله تعالى عنهء فقال أبو بكر لعمر: 
«خل ينه ) آي عاصم «(وبینها» أی ام عاصم رها ومسها 
ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك». 
وينتقل حق الحضانة الشرعية من الأم في حالة عدم وجودها أو عدم أهليتها 
لذلك الى أمهاء وفي حالة عدم وجودها أو عدم أهليتهاء فإن بعض الفقهاء 
يرى أن هذا الحق ينتقل للأب. ثم لأمه» ثم لحارم الطفل من النساءء بتفديم 
من تدلى إليه بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لحارم الطفل من الرجال» 
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ونظرا لآن حضانة الطفل والقيام على شؤونه وتربیته وحفظه هي من الأمور 

التي تحتاح إلى كفاية وقدرة جعلها الشارع سببا موجبا لاستحقاق الحضانة» وكا 
سلفت الإشارة» تتنوع الشروط الواجب توافرها فيما ينبغي أن يثبت له حق 
الحضانة» ذكرأ كان أو أنثى» يتخذ بعضها صفة الخصوصية النوعية للذكور على 
حدة وللاناث على حدة»ء ويتخذ بعضها الآخر صفة العمومية . وتتمثل الشروط 
العمومية في البلوغ والعقل والقدرة والأمانة والحخلو من الأمراض المعدية؛ فلا 
يثبت حق الحضانة لغير البالغ ولا للمجنون أو فاقد القدرة» أو الذي لا يقن 
على أخلاق الصغس كالمرأة الفاسقة والرجل الفاسق . وحدد الفقهاء أيضا 
بعض شر وط الحضانة ذات الصفة الخصوصية فيمن تستحق الحضانة من النساء 
كأن تكون الحاضنة ذات رحم حرم من الصغير كالأم والأحت والخالة والحدة 
ونحوهن» ویری الأستاذ زکي الدين شعبان : 

«أنه لو كانت المرأة أجنبية عن الصغر لا يثبت ها حق 

الحضانة حتى ولو كانت قريبة للصغير ولم تكن محرماً له» فلا 

تکون آهلا للحضانة كبنات الأعام والعمات وبنات الأخوال 

والخالات» . 


ك يشترط لاستحقاق المرأة للحضانة» ألا تكون متزوجة بأجنبى عن 
الصخير» أو بقريب غير حرم له. كا اشترط الفقهاء في حق الحضانة للمرأة عدم 
إقامتها بالصغير المحضون في بیت من یبخضونه أو یکرهونه ولو کانوا آقارب له. 


أما شروط استحقاق الحضانة بالنسبة للرجال» فهى : كون الرجل محرما 
للمحضون إذا كان اللحضون أنثى » وأن يكون عنده من يصلح للحضانة من 
النساء كزوجة أو ام أو خالة أو عمة. 


هذه» إذاً» قضايا واشتراطات لضان حق الطفل في حضانة حسنة أشار إليها 

الشرع الشريف» وبينما الفقهاء» وهي أيضا قضايا تتصل بحق أساسى من 

حقوق الطفل» وهو حق الحضانة» بحيث تحرى الشارع المجحوانب والأسس التق 

تضمن حقوق الطفل المحضون وتمنع إساءة معاملته أو حرمانه» وتتوقى ما 
66 


تب على الحضانة السيئة أو التي هي في غير موضعها من آثار سلبية وتضصح 
ترعا ا لذلك نظا حدودة وشر وطا واصحة ينبغى مراعاتها لصالح اللحضون» 
وساعية لوضع مصلحته فون كل اعتبار. 
خامساً - حتق الطفل في التربية والتعليم : 
ركز الإسلام على أهمية ضبان حقوق الطفل في التربية والتعليم . وهو حق لا 
يقل خطورة ولا أهمية عن غيره من الحقوق. وكيف لا ويه ومن خحلاله يتم 
تكوين فكر الطفل» وتعديل سلوكه» وتنمية مهاراته» وإعداده بالحملة للحياة 
بكل ما تعنيه من أبعاد جسمية ونفسية واجتاعية وأخلاقية وإيمانية؟. وقد حمل 
الا سلام الأسرة والمربين مسؤولية كبيرة في تربية الأولاد وتعليمهم» فقال الرسول 
صلوات الله وسللامه عليه : ٠‏ ركلكم داع وکلکم مسؤول عن رعیته»"» وقال: 
وکل مولود يولد على الفطرة فأبواه بېودانه أو ينصر انه أو مجسانه» ولقد کانت 


الاية الأول المنرلة عل فلب رسول الله ا هي الأمر بالقراءة والعلم» فقال 
تعالی : 


اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإإنسان من علق» اقرا وربك الأكرم 


الذي علّم بالقلمء علَّم الإنسان ما ل يعلم). 
(سورة العلق » الآيات 5-1) . 


ونی هذا تأكيد رباني عميق على أهمية القراءة والتعليم» واعترافا بمنزلة تنوير 
العقل بالعلم والمعرفة› والسعى لاکتشاف الملجهول وإدراك حقيقة الكون. 
وقال تعالى : #وقل رب زدني علا . 


(سوزه طه ) الأب 111( 


وقال تعالى : #إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). 
(سورة ا لمحادلة» الأب 11( . 


(1) متفق عليه. 
)2( آخر جه البخاري › وأبو داود» والترمدي » ومالك› وأحمد 
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وقال تعالى : إن والقلم وما يسطرون . 


(سوره القلم الآيتان 2-1( , 


وقوله تعال : قل هل يستوی الذين يعلمون والدين ١‏ يعلمو ك4 . 


ودعا الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى الحرص على تعليم الأولاد وعلى 
طلب العلم فقال(): «رطلب العلم فر يضة ة على کل مسلم ومسلمة». وقال: 
«لأن تغدو فتتعلم باباً من العلم حر من أن تصلل مائة ركعة» . وقال: «حضور 
مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهدد ألف 
جنازة»» فقيل يا رسول الله ومن فراءة القرآن؟ فقال : «وهل ينفح القرآن إلا 


بالعلم؟». 


ويعتبر ما حدث في فداء أسرى غزوة بدر خير مثال على حرص المسلمين على 
التعليم › حسٹث كانت فله أسرى غ وة در أن يعلموا أطفال المسلمين القراءة 
والكتابة. 


وروی مسلم عن أب هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ي : 


«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدفة جارية› 
أو علم ينتفع ده أو ولد صالح يدعو له) . 


إن تربية الطفل وتعليمه بكل ما تعنيه عمليتا التعليم والتربية من أهمية» 
وترتبط به من فاعلية في توجيه سلوك الطفل وتعويده الأخحلاق الحسنة وتنشئته 
تلشتة تكله من المحافظة على دينه والعمل الصالح لدنياه» ليست بالعملية اينة 
ولا بالمسؤولية البسيطة» بل إنها على درجة من الصعوبة؛ فهى مسؤولية دينية 
وحياتية » ذات التزامات وأبعاد حطرة» وجذور متشعبة» ترتبط جميعها بحياة 


(1) انظر البخاري ومسلم وأصحاب السنن في بابا العلم. 
(2) حر جه : النساثي, وابو داودء والترمدي؛ وأحمل بن حنبل . 


Gotgrrt FI Hzafluey uf YG hl 


68 


الائسان ومستقبله » وما توفر له من الامكانيات والمقدرات› ويحتاج القائمون 
عليها إلى سعة في العلم» وإلام بحاجات الطفل» وطبيعة إدراكه» وأساليب 
تعليمه» وما يرتبط بها من نظريات التعليم والتعلم. 

ويرتبط نجاح برامج تربية وتعليم الطفل بجدوى وفاعلية التخطيط التربوي 
امبنى على تحقيق مستهدفات المجتمع» وترسيخ المعتقدات الدينية مع الاستناد 
إلى نتائج الدراسات العلمية لحاجات الطفولة وطبيعتها وخصائصها وسبل 
إشباعهاء وحجم وطبيعة الإ مكانات المطلوبة لذلك. 


كذلك» فإن عمليات التربية والتعليم تعتمد على إطار مرجعي إسلامي عري 
واقعي يمزج بين الأصالة والمعاصرة. 


ولا تقتصر عمليات التربية والتعليم في المجتمع العربي المسلم على جهة دون 
أخرى» أو مصلحة أو مؤسسة بعينها» بل تتعداه لتشمل أكثر من شخص وجهة 
ومؤسسة . ويحتاج لتكاتف جهود ختلفة من أجل القيام بمهمة تربية وتعليم 
الناشئة » وإعدادهم بشكل فعال لمواجهة متطلبات احخياة ومسؤولياعما. 


إن أسس ومبادىء تربية وتعليم الطفل في الإسلام تشكل جزءأ لا يتجزأ من 
مبادىء وتعاليم الدين اللإسلامي الحنيف» وهي تمثل قواعد راسخة» ومضامين 
فكرية حددة في أبعادها التربوية والتعليمية» وقثل في مجموعها المصدر الأساسى 
الذي تستمد منه تربية الطفل وتعليمه فاعليتها وجدواها. والإسلام ی أساسه 
هثل نظاما تعليمياً تربوياً متكاملا وشاملا لأمور الدين والدنياء وتقوم التربية في 
السلام على عدة عناصر» مہا الايان والأخحلاف والعلم النافع والعمل 
الصالح . 


ومثل هذه العناصر مجتمعة وحدة متداخلة ومتكاملة ومتوازنة ومتفاعلة» وعلى 

رأی الأستاذ محمد فاضل › فإن الإيان هو الينبيع الذي تستقی منه الأخحلاف 

الفاضلة . والأحلاق الفاضلة بدورها تقود الأننمّان الى معرفة الحقيقةء وهذا هو 

العلم بعينه. والعلم يقود الأنسان الى العمل الصالح , فالايان هو أساس 

الأخحلاق الفاضلة الرائعة» وهذه الأخحلاق في فضيلتها وروعتها هي الأساس 
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لمن للعلم الصحيح . والعلم الصحيح هو ساس العمل الصالح والنافع 
والمغيد. هذا هو البناء التربوي في الإسلام. 
وركز الإسلام على أهمية ضمان حق الطفل في تربية خلقية؛ لما للأخلاق 
الصا-ة والحميدة من آشمہة ٤‏ سلوك الأنسان وتصر فاته وعلاقاته. وقد ڪل 
القران الأخحلق وو صف الله تیه بحسن الخلی وعظمته» فقال تعال: 
لإوإنك لعلى خلق عظيم4. 
(سورة القلم› > الاية 4). 
وشار القرآن الكريم ال الكثر من مظاهر الأخلاق الحسنة التي ينبغيى أن 
یرں عليها وبتعلمها الطفل کالصدق› والرحة» والآمانة› والنزاهة» والتسامح › 
والعفة» وتغوی الله واحرام الحار» وصلهة الرحم» والعدل . وشل نص القران 
الكريم في العديد من الأيات على هذه المظاهر السلوكية الأخلاقية» ومن ذلك 
قوله تعالی : 
لفيا رحة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
(سورة آل عمران› الأية 159 . 


وقال تعال : 
پوالذین ينفقو ل ٤‏ الس اء والضرّاء والكاظمن الغيظ والعافين عن الناس 
والله حب المحستين 4 . 
(سورة آل عمرال» الا ية 4( . 
وقال عز من قائل: 


يإفاعفوا واصفحوا حت يأ الله بأمره. . ٭ 
(سو رة ألبقرة› الاأية 108( . 
وقال تعال : 
إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تحتها الأہار خالدين 
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فيها أبداً رضى الله عنم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم). 
(سورة المائدةء الأية 121) . 
وقال تعال : 
إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار4. 


(سورة الساءء الأب 145( 1 


وقال تعالى : # . . بشر المنافقين بأن شم عذابا ألا . 


وقال تعالى : #. . . ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين». 
(سورة البقرةء الأية 189) . 
وقال تعالى : #. .. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). 
(سورة آل عەران» الآية 60) . 
وقال تعالى : : ولا نجسسوا ولا يَعْتب بعضکم بعضاً اج بحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً فكر هتموه ...¢ 


(سورة الححر ات › الاي 12( . 


وقال تعالى : 
وولا ثقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا# . 
(سورة الإ سراءء الاية 32 . 


هكذا تضمن الأإطار الأخلاقي للتربية في الإسلام التأكيد على جوانب الخ 
والنهي والتحريم لحوانب الشر. حيث توجيه الطفل من خلال عمليات التربية 
والتعليم إلى التحلى باللين» والرحمة» وكظم الغيظ» وعدم النفاق» والصدق» 
والصر» والتعاون› وعدم التبجسس ‏ والغيبة» وغرها من المبادىء الأخلاقية 
الاسلامية السامية. 
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ولعل هم ما یز التربية الاسلامية هو التوازن بين الدين والدنياء حیث أكد 


الإسلام على السعي للآخرة وعدم نسيان الدنيا ومطالبهاء فقال تعالى : «وابتغ 
فيا آتاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا# . 


(سورة القصص» الآية 77) . 
ولذلك منہجيتها فى تربية الإأنسان فى نفسه وروحه وجسده وعقله. 
وفي هذا يشير أحد الباحثين الى أن منهح التربية في الإسلام قد جم : 
«بين تأديب النفس وتصفية الروح» وتثقيف العقل وتقوية 
الجسم . هي تعفى بالتربية الدينية والأخحلاقية والعقلية 
والجسمية دونغما تضحية بأي جانب على حساب غيره من 
الحوانب الأخحرى» . 


واقترنت في الإأسلام التربية الاإيانية» والإعداد العلمي» والعمل الصالح› 


وميه الروح. وف هدا الصدد يشر الأستاذ عر فات نګرل العزيز إلى أن“ 


1 


2 


«الدعوة لاإيان مقرونة بالدعوة الى العلم» والدعوة الى 
العبادة مقرونة بالدعوة الى العمل» والدعوة الى الفكر والتأمل 
مقرونة بالدعوة الى تنمية الروح والوجدان» والدعوة الى 
الغاية مقرونة بالنظر الى الوسيلة». 
وقد حدد د. أحد الفنيش أهم سات التربية الإسلامية في الآتي : 
امتزاج العلم بالعقيدة ما يضمن نفعه وتوجيهه للخير. 
ارتباط العلم بحاجات البشر ومنافعهم . يقول عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم علمنى ما ينفعني وانفعنى با علمتني وزد علا والحمد لله على كل 
حال» . آخرجه ابن ماجه. 
الاهتهام المتوازن بالروح والعقل والجسم. 
التعرف على الفروق الفردية والاهتمام بها. يقول عليه الصلاة والسلام: 
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«یا ابن عباس لا تحدث قوماً حديثاً لا تحتمله عقوهم»"» وكذلك يقول: 
«أمرنا معاشر الأنبياء أن نحدث الناس على قدر عقوهم». 
5 الاهتمام بالحوانب العملية والتطبيقية . قال عليه الصلاة والسلام: «طوى 
لن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله». 
وقال: «كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به». وقالت 
العرب: «علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر». 
6 الاهتام بالتعليم في تلف مراحل عمر الإنسان» حيث يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «اطلبوا العلم من المهد الى اللحد»” . 
هكذا يأتي حق الطفل في التربية كا ضمنه له الإسلام ليدل دلالة قاطعة على 
حرص الإسلام على إعداد الناشئة إعداداً جيدأء وعلى دفع عملية وهم 
وتعلمهم نحو الأفضل» با يكنهم من مواجهة متطلبات الخياة بقدرة وكفاءة» 
وبشكل متوازن بين مطالب الروح والجسد» وبين الدنيا والاخرة. 
وحدد الإسلام العديد من الأساليب التربوية التي تجعل من اليسير ضان 
وتقديم حقق الطفل في أن يُربى تربية صالحة ونافعة؛ فركز الإسلام على أسلوب 
التربية بالممارسة والعمل وتدمية الخبرة والتكرار» وأسلوب التأثير في نفس الطفل 
ووجدانه» وأسلوب التحليل المنطقى وتوليد المعان» وأسلوب الحرار الممادف 
الفيد» وأسلوب الوعظ والإرشاد والنصح» وأسلوب التخويف والترغيب» 
وغيرها. ك ركز الإإسلام في تربية الطفل على القدوة الحسنة. قال تعالى: 
پإلقد کان لکم في رسول الله أسوة حسلة) 
(سورة الأحزاب الآية 21) . 
وقال تعالى : «إأتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون» . 
(سورة البقرةء الآية 43). 
(1) انظر البخاري باب العلم . 
(2) المصدر السابق. 
(1) انظر سنن الترمذي» باب العلم. 
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لاتنه عن خحلق وتأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم 


وني تراثنا العربي الإسلامي الكثير من الشواهد والروايات التي تتصل بتربية 

الطفل وحسن تأدیبه» فقد روی الحاحظ أن عقبة بن أي سفيان قال لمعلم ومربي 
ولده: 

«ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني هو إصلاح نفسك؛ 

فان أعينهم معقودة بعينك. فالحسن عندهم ما استحسنت »› 

والقبيح عندهم ما استقبحت» وعلمهم سر الحکے|ء» 

وأخلاق الأدباءء وكن همم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء 

حتى يعرف الداء» ولا تتكلنْ على عذر مني» فإني اتكلت على 

كفاية منك» . ۰ 


ودکر عبد الرحهن بن خحلدون ف مقدمة كتابه «المتداً والخضر» أن هارون 
الرشيد قال لمؤدب إبنه: 

«إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه» وثمرة قلبه» 
فصير يدك عليه مبسوطة» وطاعتك له واجبة» فكن له بحيث 
وضعك أمير المؤمنين» أقرئه القرآن» وعرفه الأحبار» وروه 
الأشعار» وعلمه السنن» وبصره بمواقع الكلام. . . وامنعه 
من الضحك إلا في أوقاته . . . ولا مرن بك ساعة إلا وأنت 
مغتنم فائدة تفيده إياها» من غير أن تحزنه فتميت ذهنه» ولا 
تمعن في مساحته فيستحلي الفراغ ويألفه» وقومه ما استطعت 
بالقرب والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة». 


وروی ال عبد املك س مروان قال مربي ومعلم آولاده: 


«علمهم الصدف› کا تعلمهم القران» واحملهم على الأخحلاق 

الحميلة» وروهم الشعسر يبشجعوا وینجدوا وجالس 2 

شرف الرجال وأهل العلم منم » وجنبهم السفلة ؛ فانم 
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أسواً الناس أدبا ووقرهم ٤‏ العلانية» وأنبهم ف السر» 
واصر ہم على الكذب فان الكذب يدعو للفجور» و إل 
الفجور يدعو الى النار, .( 

ويشدّد ابن سينا في وصيته بشأن تربية الولد على : 
«أن يكون مع الصبى في مكان تعليمه صبية حسنة آدا. ٤‏ 
مسرضية عاداتېم ؛ لأن الصبي عن الصبي ألقن› وهو عه 
أخذ وبه آنس». 


ويرى ابن حمدون «في التذكرة الحمدونية» أن أصل الأحلاق التى يجب أن 
برب عليها الإنسان» تتمثل في: 
«علو المهمة» وقطبها الحلم» وزينها مل المخارم» وہجتها 
حفظ الجوار. . . ويدخحل في الشرف. . كف الأذى» وغض 
العين عن القذى» وحياطة العشرة والإيثار والتنزه والحود 
والبأس والصدق والوفاء وحسن الخلق والخياء». 


وقال الشاعر الأحنف بن قيس - مؤكداً على ضرورة أن ينشأً الانسان منذ 
بداية حياته - على حسن الخلق والمروءة والأصعب. أو استحال عليه اكتساما فى 
کبره : 

فا سود املال اللئيم ولا دنا لذاك ولكن الكريم يسود 

إذا المرء أعيته المروءة ناشفا فمطلبھا که عليه شديد 


هكذا تستمد تربية الطفل» باعتبارها حقاً له ومسؤولية أو واجباً على من 
يقوم برعايته» مضامينما وأسسها من الدين الإإسلامى الحنيف. ومن التراث 
العربي الإسلامي المرتبط بالبيشة العربية بكل ما تعنيه من جوانب إيجابية 
وتعكسه من إحساس المواطن العربي بأهمية إعداد الأجيال وتربيتهم با يضمن 
حسن أخلاقهم وحیل تصرفاتہم . فهي عندهم تعني الأعداد للحياة. بل هي 
الحياة نفسها بكل واقعيتها ومثاليتها. 
15 
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القران الكريم. 


الزحيلى. و هة «أصول الفقه) › منشورات کلسة 
الدعوة اللإسلامية » طرابلس 1990 . 


الجابري» محمد عابد «الغزالي والفكر العري 
الي سلامي»» سحت منشور صمن أع ال نكدوة أبو 
حامد الغزالى منشورات جامعة حمد الخامس› 
الرباط - المغرب 8 م . 


الدويبي. عد السلام شر (رحدوری سلوب 


الرعاية الإيوائية»» بحث غر منشور» طرابلس 
9 م . 


المرصفاوى . حسن صادق» «الدفاع الاجتاعي ضصد 
الحرية ووضعه ف المجحتمع العري»» المجلة العربية 
للدفاع الاجتاعی » العدد الثامن عشر» يولير 
1984 م. 


الطفولة». الطبعة الثانيةء الدار الجاهيرية للنشر 
والتوزيع والاإعلان» طرابلس» 1989 م . 
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الدويبي » عبد السلام بشير واخحرون. «رعاية الطفل 
المحروم»» منشورات معحهد الاأغاء العربي» دەرۋت ,ي 
989 م . 


شعبان» زكي الدين» «الأحكام الشرعية للأحوال 
الشخصة) › منشورات جامعة فاریونس - بنغازی 
1989 م. 


بن غليسون» محمد بن خلیل بن عمد «التحفة في 
علم المواريث»› تحقیق ونهديم السائح عل خسان ۽ 
کلة الدعوة الاسلامية طرابلس. 1990 م 

«ميثاق حقوق الطفل العالمى»» 1959 م. 


الاتفاقية الدولية لحقوفق الطفلء 1989 م . 
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الملامح العامة ' 


مرت دراسات سلوك الطفل بعدة مراحل تطورية جاء بعضها مرتبطا 
بثأملات ذاتية ورؤى شخصية انطباعية» فکانت اجتهھادات أكٹر مہا دراسات 
الاتجاهان عدة تفسيرات ومحليلات لمظاهر سلوك الطفل ودوافع هذا السلوك 


ويز اهتمام الإسلام بسلوك الإنسان عمومأء والطفل على وجه الخصوص»› 
بالمصدرية الإ هية الربانية لفهم هذا السلوك وخحديد طبيعته وتقويه. وقد وردت 
الآيات القرآنية التي فسرت وحددت وقومت السلوك البشري الصادر عن 
الإنسان أيا كان عمره» وما يكمن وراء هذا السلوك من نيْة وقصد. . كا 
جاءت الأحاديث النبوية الشريفة لتوضح وتفسر وتعلل سلوك الإإنسان منذ 
طفولته وخلال مراحل تطور حياته. كما تميزت أيضاً بتلك الدراسات 
والاجتهادات والتحليلات التي طورها وأبداها مفكرو الإسلام حول فهم سلوك 
الطفل» ودوافع هذا السلوكء وكيفية تعليم الطفل مظاهر السلوك الحسن» 
وتجنيبه مظاهر السلوك السىء» وتعويده على الخصال الحميدة» وتجنيبه الخصال 


الذميمة : 
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وهكذا» مکنا أن نميز نلانة مسار ات تناولت سلوك الطفل نها وتوجيها 
وتعليا» وهي : 
1 القرآن الكريم باعتباره المصدر الأساسي لبقية المسارات. 
2- السنة النبوية الشريفة. 
3 آراء علاء السلمين وفقاثهم . 

ويستمد الساران الثاني والثالث مصداقيتهما من القرآن الكريم» كم يستمد 
السار الثالث مصداقيته من ا الأولين, اران 0 والسنة وف ک 
الانسان عموماًء الطفل عل و الخصوص 

قد نظر الل سلام ٤‏ تفساره وتو صيحه وتعامله مع سلوك الطفل نظرة شمولية 
متكاملة» معتبرا سلوك الطفل في ارتباطه بالعوامل الذاتية > كاستعدادات الطفل 
وفدرأته› حیث قال تعال : 

إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاچ . 


(سورة البقرة الآية 286). 


وقال تعالى : #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج . 
(سورة النورء الأية 61) . 
كا نظر الإسلام إلى هذا السلوك في بعده البيئي المكتسب» إذ باللإضافة الى 
أن الإنسان يولد وهو مزود بقدرات واستعدادات وحواس وعقل مکنه من 
الإلحساس با بحيط بهء وإدراكه» فإن ذلك وحده لا يكفى بل يتطلب الأمر 
التنشئة الاجتماعية والاعداد والتربية والتورجيه قال تعال: 
بإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثاً وجعل لكم السمْع 
والأبصار والأفثدة لعلكم تشكرون». 
(سورة النحل» الاأية 78) . 
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وقال تعال : 
بإتلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عا كانوا 
يعملون4. 
(سورة البقرةء الآية 135). 
وقال تعال : 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ربّنا لا 
تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حلته على الذين من 
تبلناء ربّنا ولا تحمُلنا ما لا طاقة لنا به واعفٌ عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين). 
(سورة البقرةء الاأية 286) . 
وقال تعالى» مشيراً الى علاقة ما يصيب الإنسان من مصائب با يفعله 
ویکسبه بيده : 
بإوما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثر) . 
(سورة الشورى» الاية 30) , 
وقال تعالى : [. . . على أن ندل أمثالكم وننشثكم في ما لا تعلمون). 
(سورة الواقعةء الآية 61). 
فالطفل إذا يولد وهو مزود بقدرات واستعدادات» ويسلك ویتعلم بحسب 
قوة وطبيعة وحالة هذه القدرات والاستعدادات» الت تختلف في حالة الصحة 
عنما في حالة الإعاقة أو المرض. کم أنه يكتسب سلوكه من بيئته عن طريق 
أبويه والمحيطين به» وما ير به من خحبرات وتجارب» وما يدحل فيه من 
علاقات» فهو يتعلم السلوك بحسب قدراته واستعداداته» ویحسب ما يمر به 
من خبرات وتجارب» وينم تبعاً لذلك أسالیب سلوکه وتعامله في مسيرة غو 
وتطوره فهو يولد خالياً من كل علم ومعرفة مع استعداده هماء ثم يبدأ عملية 
التعلم» قال تعالى : 
اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» إقرأً وربك 
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الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم). 
(سورة العلق» الآأيات 5-1) . 
ويتميز الإإنسان عن غره بمقدار علمه ومعرفته فلا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون»› قال تعالی : 
#قل هل يستوی الذين يعلمون والذين ل يعلمون إغا تاکر أولو 
الألباب4. 
(سورة الزمرء الأية 9) . 
هكذا يتخذ سلوك الطفل في منظور الإسلام نوعاً من التكامل والتداخحل بين 
بواعث السلوك الذاتية » كا هى عددة بقدرات الطفل واستعداداته» وبين ما 
بكتسبه ويتعلمه هذا الطفل من البيئة» وهو رهين بذلك. 

و لستمك سلوك الاأنسان عموما والطفل عل و-حه الخصوص › قيمته 
ومعياريته من در حه نضح العقل والادراك» وسن الارادة الإاإنسانية الي دد 
خحيارات الإإنسان في سلوكه وأفعاله في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: 

ډمن کان یریلد حرت الآخرة نزد له في حرٹه ومن کان بريد حرٹ الدنبا 
نؤه منها وما له فى الآخرة من نصيب4. 

(سورة الشورى› الأية 21 . 

يث إن العلشل يرد ومو لا بعلم شيعا الله خر جكم من بود 

(سو رة النحل› الابة 18( 

فهو إذاً قاصر عن إدراك الحقيقة كاملة ومعرفة الخير من الش وأن هذا الإدراك 
وله المعرفة بٽموال بالتدریج › کا یتدرج الطفل في نة مظاهر النمو. 

ولم تكن نظرة اللإسلام إلى سلوك الطفل نظرة ذات طبيعة ضيقة أو محدودة» 
بل كانت نظرة ذات طبيعة شمولية تكاملية متعمقة» تعطى أهمية في تفسير 
متمثله ٤‏ فدرانه وأستعدادأته» وللطفل كعضو في جاعة أو مجتمع › وف علاقاته 

84 


بغيره وبالبيئة التي يعيش فيهاء» بكل ما تعنيه هذه النواحي من تفاعل وتنشئة 
اجتهأعية وتربية وتعليم وتوجيه» وبكل ما يسود فيها من عمليات اجتاعية» من 
تعاون بين أفراد المجتمع الواحد والجاعة الواحدة» وتنافس وصراع وتكيف 
ومواءمة وامتصاص ثقاف وما إليهاء ما له دوره الفاعل في إكساب الطفل هويته 
وملامح شخصيته» وفي وعي هذا الاأنسان بها كذات متميزة هانوع من 
الاستقرار النسبي» عبر تواصل مسرة حياته. وهو يتدرج في النمو الجسمي 
والعقلى والانفعالي والاجتاعي . 

وبالإضافة لظاهر السلوك الحري. فإن سلوك الطفل له بعد اختياري 
انتقائي » ويتعلم الطفل كيف يقوم بعملية الانتقاء والاختيار هذا السلوك أو ذاك 
من البيئة المحيطة به فى مفهومها الاجتاأعى والاقتصادي والسياسى والأخحلاقیى 
وغبرها. وقد أكد القرآن الكريم البعد الاختياري للسلوك في قوله تعالى: ٠‏ 

لإقل يا أيا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإغا يهتدي لنفسه 
ومن ضل فإغا بضل عليها وما أنا عليكم بوكيل). 


(سورة يونس › الاي 108) . 


وقوله تعالی : 


ألم نجعل له عینین ولساناً وشفتین» وهدیناه النجدين#. 
(سورة البلدء الأيات 9-7) . 


يولد الطفل الإنساني لا يعلم شيئاء ثم هو يستطيع با أوتي من إمكانات 
وقدرات واستعدادات أن يتعلم الثيء الكشر إذا توافرت له الظروف الاجتاعية 
والتربوية الملائمة» ويدرك بالتدريج › ويز بين تلف مظاهر السلوك وأبعادها 
من خلال عملية النمو والنضج الجسمي والعقلى والاجتهاعي والانفعال . وهر في 
تصرفاته ومظاهر سلوکه ومعاملاته یوظف عقله» ویتدېر به في خلق السموات 
والأرض» ويعرف بمقتضاه ما يضره وما ينفعه» ويميز به بين الخير والشر 
ويعرف الحلال والحرام» وفي ذلك يقول الله عز وجل : 


إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
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ني البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد 
موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون. 
(سورة البشرة» الاأية 163( . 
وقال تعال : 
إكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون# . 
(سورة الروم» الاأبة 27( . 
وقال تعال : 
بإإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون4. 
(سورة الأنفالء الآية 22). 
إولقد أآضل منکم جبلا کثیرا أفلم تكونوا تعقلون#. 
وهكذا يأخذ العقل الراشد مکانته فى توجيه سلوك الإنسان باعتباره أساس 
والآداءء فالمجنون الذي فقد عقله فقل معه القدرة على التعقل وإدراك الأمور 
على حقيقتها فجاء سلوكه غريباً مجافياً للمنطق» بعيداً عن العقلانية والترشده 
وحيث وضع الإسلام النضج العقلى في موضع بالغ الأهمية بالسبة لمسألة 
التكليف والنية والعزم والمسؤولية » فقد أعطى أهمية لمساعدة الطفل تربية ورعاية 
من أجل تلمية مداركه وقدراته العقلية»› وطالب القائمين عل شؤونه بحسن 
تربیته وتعلیمه حت ينضج بشکل منزن ومتكامل . كل هذا لآن العقل ينمو كما 
تنمو بفية الحوانب الأخرى» وأن أي خلل في نمو جانب منها سيؤثر سلبا على 
بقية الحوانب الأخرى . 
وهنا اهتم الإسلام بضرورة رعاية نمو الطفل في كل ما محتاجهء وعد ذلك 
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من المسؤوليات التي يطالب بها الإنسان» فقال يَية: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعیته»". وقال تعالی : 

ايا أا الذين آمنوا فوا أنفسكم وأھلیکم نارا وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون‰ . 

(سورة التحريم› الأية 6). 

فالإنسان راع وهو مسؤول عن رعيته وحاسب عن التقصير ني ذلك» وهر 
مطالب» لا بوقاية نفسه فحسب» بل نفسه وأهله من عذاب النار وذلك بفعل 
کل ما بعد الإنسان عنہا واجتناب كل ما يقربه وأ هله وذريته إليها. 

وتشمل مسؤولية الرعاية والتربية إذأى ُو عقل الطفل ونضجه تحقيقا لرعاية 
الطفل رعاية حسنة» ووقايته من كل ما يعود عليه بالضرر في جسمه وإدراكه 
وتعلمه» وف سلوکه وعلاقاته ومعاملاته. 

وتاي أهمية مسؤولية الرعاية والتربية في أن الطفل يبدأ حياته قاصرا غير 
متمكن من الإتيان بالأفعال بشكل كامل وسليم» وغرر قادر على التمييز بين 
الخير والشر وبين النافع والضار» ثم يتدرج في رحلة عجيبة في النمو من 
القصوں الى القدرة والاكتالء الى ارڈ شد والنضج» ليصل الى درجة الاعتماد 
على نفسه» وبلوغ مرحلة الرشد التي تعني التكليف الشرعي» وتعني القدرة على 
التمييز» وتحمل المسؤولية بأداء الواجبات ونيل الحقوق. والطفل في مسيرة غود 
هذه یتأثر بأبویه وإخوته والقائمین على تربیته وتعلیمه» وغيرهم ممن تکون له 
هم علاقة. 

وهکذا يتأثر الطفل في سلوکه بجانبين رئيسيين: جانب ذاتي فطري» حيث 
يولد الإنسان على الفطرة» وجانب بيئي مكتسب» يتعلمه بالممارسة والتلقين 
والتفاعل والتنشئة الاجتاعية والتقليد والمحاكا: ٤‏ نسق من العمليات التعليمية 
والاجتماعية والتربوية والنفسية المتكاملة المتداخلة. 


(1) متفق علیه. 
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لقد جاءت نظرة الإسلام إلى سلوك الطفل نظرة كلية شمولية ينتظم من 
خلاها البعد الفردي والخصائص الذاتية للطفلء والبعد الاجتهاعي بكل ما 
يعنيه من عمليات إجتاعية يتحول بموجبها المولود البشري من محرد كائن حي لا 
بعلم شيئاً الى عضو في جماعة أو مجتمع يعرف ثقافته ويدرك قيمه ويتفاعل وفق 
منظومة الرموز والمغاهيم ذات الدلالةء ويقوم بأدوار ختلفة تحددها ثقافة الجتمع 
بکل ما تعنیه من مدلول انتربولوجي «إناسی». 

كذلك شملت نظرة الإسلام لسلوك الطفل الجانبين المادي والروحي ؛ 
فالاإأنسان جسد وروح» وللجسد مطالبه وحاجاته» وللروح سموها وجلیاتہا. 
فأكد الإسلام على الوحدة غير المجزأة للإنسان لتشمل الجانبين معأء فهو ل يعن 
بالجانب الحسدي المادي لسلوك الطفل ويهمل الجانب الروحي هذا السلوك ثم 
هو لم يعن بالروح وأهمل الجسد ومطالب الحياة المادية» بل نظر إليهما باعتبارما 
وحدة متكاملة ها مساراتها السلوكية وحاجاتما النوعية. 


فالطفل الإأنساني اذا ينبغی أن يدرك بشيء من التدرح والتهذيب أبعاد 
الطالب الجحسمية والروحيةء وأن يلتزم تبعاً لذلك بأوامر الله ونواهيه» وعليه أن 
يدرك أيضأً أنه - ومع بلوغه سن الرشد والنضج - سيكون مسؤولاً عن ذاته 
رعن ما یضار عنه من آفمال پصفته فردال وهو محاسب على أفعاله خرها 
وشرها» ومستحق على ما يفعل الثواب أ و العقاب إذا بلغ سن التكليف» وهر 
سیحشر يوم القيامة فردا. لقرله تعالى : 

إن كل من في السماوات والأرض إلا آي الرحن عبداأ لقد أحصاهم 


وعدهم عدا وکلهم آتبه يوم القيامة فردا. 
(سورة مریم › الآيات 96-93 1 


وقوله تعا : 


#ولا تزر وازرة وزر أخرى#. 
(سورة فاطر › الأية 18( . 
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وتعنى الفردية في إطار تحمل الوزر نوعا من التجزئة الكمية لمكونات المجتمع 
الذي هو عبارة عن أفراد يتفاعلون» وكل مسؤول بحسب سنه ومرحلة نموه 
وطبيعة تكوينه ونوعية علاقاته» فيدخحل الطفل منذ ميلاده في علاقات مع 
الأخحرين» وتتدرح هذه العلاقات في النمو كا وكيفاء وينجم عنها أفعال بعضها 
صالح وبعضها ضار» وبعضها خير وبعضها الأخر شر. قال تعالى: 

إمن عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون). 

(سورة الحاثيةء الآية 14). 

وقال تعال : 

إأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواءُ حياهم وماتهم ساء ما بجكمون وخلق الله السمسوات والأرض 
باحق ولتجزی کل نفس با کسبت وهم لا یظلمون) . 


(سوزة الحاثية » الآيتان 20» 21) . 
وقال تعال : 


#والذين آمنوا واتبعتهم دریتهم بإعان ألحقنا ع ذریاتہم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء کل امریء با كسب رهين . 
(سورة الطورء الأب 19). 


وهکذا» فإن ما یکسبه الإنسان في حیاته من خير أو شر مجازى به في ادنيا 
والاخحرة؛ لاله مسؤول عن أفعاله رها وشر ها. وإل دہ المسؤولية وأبعادها 


بالسبة للطفل لا ترقى الى درجة المسؤولية وأبعادها بالنسبة للراشد. وهذا أيضا 
يعني أن يعرف الطفل حدوده» ويحترم غره» فلا يظلم» ولا يكذبتب» ولا 
يغخش» ولا يسرق. ولا بخالف أوامر الله ونواهيه. وتعنی أيضاً المسؤولية الذاتية 
فى مواجهة الغبر. وهكذا أيضاًء يكون الآباء والأمهات والمربون مطالبين 
بضرورة تعويد الطفل على تحمل المسؤولية » واكتساب السلوك السوى» وحفظه 


ووقايته من كافة أشكال الانحراف. 
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وترتبط النظرة الفردية للطفل بتأكيد الإسلام على حقوقه وأهليته في مقابل 
الآخرين» كا أنها تعفى حاجته باعتباره إنساناً لأخيه الإنسان الذي عليه أن 
ينتظر مساعدته وعونه» والذي عليه أن يتعلم كيف يتعاون معه على السر 
والتقوى» لا على الخراب والدمار والعدوان ؛ لقوله تعالى: 

إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب# . 


(سورة المائدة. الأية 3) . 


ومن هنا» تتسم حياة الفرد في المجتمع ومنذ طفولته بطبيعة تفاعلية نامية» 
تتداخل في تكوينما الخصائص الفردية الذاتية والمؤثرات البيئية الاجتاعية» يتخذ 
فيها سلوك الإنسان منذ نعومة أظافره مسارات تحددها القدرات والاستعدادات 
الذاتية» وتوجهها وتنميها التنشئة الاجتماعية» والتربية بمفهومها الواسع»› 
وتحتضنها البيئة بأبعادها ومكوناتما ونتاجاتها ومواقفها المتنوعة والمتجددة. 

إن النمو النفسي والاجتماعي والخلقي للطفل يتصل بعوامل متفاعلة» بعضها 
يرجع للطفل في ذاته» كحالته الصحية وقدراته الحسية والجسمية والعقلية 
وبعضها الأخحر يرجع لظاهر البيئة والحياة الاجتاعية بكل ما تعنيه من عادات 
وتقاليد وأعراف وقيم » وبکل ما فيها من نظم ومژسسات. 
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تقوم الأسرة» باعتبارها نواة المجتمع ومهد الطفل» بدور رئيس في تكوين 
الطفل وتربيته وتوجيه سلوكه وصقله» وقد أكد الدين الإسلامي الحنيف على 
أهمية الأسرة وضرورة قيامها بمسؤولياتها تجاه أبنائها الذين يولدون على الفطرة 
والذين أخرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً. وقد أوضح الرسول الكريہ 
صلوات الله وسلامه عليه أهمية دور الأبرين ى توجيه الطفل وتربيته وتكوير 
معتقداته بقوله : 
«ركل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانە )0 . 


ويوضح أبو حامد الغزالي هذا القول» فيقول: 
«إني رآيت صبيان النصارى لا يكون هم نشوء إلا على 
التنصر» وصبيان اليهود لا نشوء همم إلا على التهود» وصبيان 
السلمين لا نشوء مم إلا على الإسلام. . . وذلك لأن كل 
مولود يولد معتدلا صحيح الفطرةء وإغا أبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه. . . إذ أن الصبى بجوهره خلق قابلا 


)1( رواه البخاري ٠‏ وأيو داود» والترمذى . ومالك وأجمل. 
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للخر والشر معا وإنما أبواه ميلان به الى أحد الجانبين». 


وفي دور الأسرة في تربية أبناثها ورعاية وهم أكد الإسلام على الوالدين 
بضرورة تول الصبى بالرعاية والتربية في وقت مبكر حتى يكون أساس هذه 
التربية متيناً راسخاً. . وف هذا الصدد يشر أبو حامد الغزالى» إلى أن 
(. . أوائل الأمور هي التي يجب أن تراعى ؛ فإذا وجه الصبي 
الى الخير وكان النشوء صالحاً» كان هذا التوجيه عند البلوغ 
واقعا مؤثرا ناجحا ر يبت في قلبه کا يث ثبت النقش في الحجرء 
وإن وقح النشوء بخلاف ذلك حى الف الصبي اللهسو 
والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والتفاخحر» 
نبا قلبه عن قبول الحق» . 
وحيث إن حياة الطفل في بدايتها هى حياة مرتبطة بوالديه وبمن يعيشون معه 
في أسرته» فإن مسؤولية الأبوين في تربية هذا الإإنسان وتحويله من محرد كائن 
حي إنساني لا يدرك شيئاء الى عضو في جماعة أو مجتمع له شخصيته المتميزة» 
هى مسؤولية عظيمة وخطيرة دون شك . فالطفل إذا» وف هذه المرحلة العمرية 
بالذات» إنغا هو: 


. أمانة عند الوالدين إن عرد الخر وعُلمه نشأ عليه 
وسعد في الدنيا والأخرةء وشارکه في ثوابه آبواه وکل معلم له 
ومؤدب» وإن عود الشر امل إمال البهائم شقي وهلك 
وکان الوزر ف ر قبة القيم عليه والولي له». 


ويتجسد دور الأبوين في رعاية الطفل في تلك العلاقة الطبيعية التي تقو 
ينما وبینه» وي كون) مسؤولين ومطالبين شرعاً بتربية أولادهما وحسن 
رعايتهم . فالأطفال متاجون لابائهم وأمهاتهم في إشباع حاجاتهم من إرضاع 
وغذاء وكساء وحماية من مظاهر الخوف وتوفير الظروف المناسبة لتربيتهم 
وإعدادهم للحياة» وذلك في حدود قدرة الأبوين واستعداداتي|. قال تعالى: 
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إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتبن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعهاي. 
(سورة البقرةء الآية 231) . 
ونظرا لأهيمة وقيمة وفاعلية ما يقدمه الوالدان لأولادهما وما يناهي| من تعب 
وإجهاد في سبيل توفير حاجات أولادهم ورعايتهم وتربيتهم والسهر على 
راحتهم» فقد وجب البارىء عز وجل على الأولاد احترام الوالدين وطاعتهم» 
فقال تعال : 
إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغنٌ عندك الكر 
أحدها أو كلاهما فلا تقل ها أت ولا تنهرهما وقل هم قول كرياً واخفض ف 
جناح الذل من الرحة وقل رب ارحهما كا رياني صغيراًي. 
(سورة الإسراءء الآأيتان 23 24), 


وقال النبى مي : «الحنة سحت أقدام الأمهات» . 


ويجيء تأكيد الإسلام على أهمية دور الأبوين في رعاية وتربية أبنائه|ا وتوجيه 
سلوكهم منسجىا مع الطبيعة البشرية؛ حيث يبدا الطفل تعلم السلوك 
والمعاملات من أبويه. كما مجيء هذا التأكيد مراعياً لأهمية استمرار العلاقة 
الزوجية والأسرية بين الأب والأم» وحيث حرص الإسلام على تماسك الأسرة 
وترابطها وحفظ كيانها» واعتبر أي نوع من أنواع تفكك الأسرة بثابة نذير الخطر 
على الأطفال وتشردهم وتاثر سلوكهم وتصرفاتمم . ولقد ثبت بما لا يدع جال 
للشك أن حرمان الطفل من أبويه أو من أحدهما يؤثر تأثيراً سلبياً على نمو هذا 
الطفل وعلى شخصيته وسلوكه وعلاقاته . 


إن التجربة الواقعية قد أظهرت بجلاء الى أي مدى تتأثر حياة الطفل بغياب 
أحد أبويه أو كليهاء بسب الطلاق أو السجن أو الموت» أو بغر ذلك من 
الأسباب, ففي دراسة قام بها «ريبل» «ءاطمذR»‏ عن خيرات الطفل وعلاقة 
ذلك بنمو الشخصية» تبين أن الطفل الذي يحرم من الفرصة الطبيعية للتعبر 
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عن الحب والعطف التبادل مع أمه يبدأ في تكوين نوع من السلوك يتصف 
بنوع من الاستكانة والسلبية والكابة وتقل استجاباته لابتسامات ومداعبات 
الآلحرين» وتظهر لديه حالات من الانفعالات الحادة» وتبدو على تصرفاته 
علامات الشقاء والبڙس . 

وقد أكد پارو »۲۵1۲۲٥۷«‏ ي دراسته وتحليله لعلاقات الطفل بأبویه وما تتمیز 
به هذه العلاقة من قرب اتصال والتصاق وفطرية» وصلة كل ذلك بمظاهر النمو 
اللختلفة للطفلء وبعد أن قارن بين عدد من الأطفال تمت رعايتهم في مؤسسات 
إيوائية لرعاية الطفولة حيث تختفي العلاقة الطبيعية بين الطفل وأبويه إما بشكل 
دائم أو مؤقت» وبين عدد آخحر من الأطفال الذين تربوا في أحضان بوهم 
وتوصل الى أن انفصال الطفل في سن مبكرة عن أبويه الطبيعيين يكوك سببا من 
أسباب تأخر نموه بشکل عام . 

وقد توصل لافين (١۷1ه»‏ الى ما توصل إليه «يارو» تقريباً حول العلاقة 
السلبية لحرمان الطفل من رعاية أبويه ومن عطفها وحنا) على نمو الطفل 
”ونضجه» مضيفاً الى ذلك أن الأطفال الذين بحرمون من هذا النوع من الرعاية 
وما يتصل به من علاقات طبيعية يكونون الكثير من العلاقات والمعتقدات 
إلخاطئة › والمغاهيم غر الصحيحة حول كثر من أمور الحياة ومتطلباتها» وحول 
ما ينبغي أن يقوموا به من سلوك ومعاملات . 

تتضح إذاً أهمية الأسرة في حياة الطفل وسلوكه» وتتخذ» تبعأً لذلك» أدوارا 
ومسؤوليات ووظائف تؤديما الأسرة لابنائهاء حاية هم وتربية ورعاية وتوجيها 
لسلوكهم . 

ولقد أوجب الإسلام على الأسرة الاهتمام بأبنائها بدءأً من احتيار الزوجينء 
ثم التنشئة الاجتماعية» ثم النفقة» ثم الحياية» ثم التعليم» وغيرها وغيرها من 
واجبات الأسرة تجاه أبنائهاء ك)| سبقت الأشارة إليها. ولأهمية بقاء الأسرة 
والمحافظة عليهاء لما ها من دور مهم في رعاية أبنائهاء فإن الاأسلام لم بشرع 
الطلاق إلا عند الضرورة القصوى» مع توفير الضانات الكافية للمحافظة على 
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الأولاد وتربیتهم . وقد اعتبر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الطلاف 
عماا بغيضا حين قال : «أبغخض الحلال إلى الله عر وجل الطلاق». وقال : ریما 
امر اة سألت زو جها الطلاف ٤‏ غر باس فحرام علبها رأئحة الحنة) . 
وطالب الول عر وجل الأزواج بتحمل زوجاتهم والمحافظة على الحياة 
الزوجيةء رغم ما قد تتصف به الزوجة من صفات مكروهة» ما دامت لا 
تتصل بدینہا أو بشرفهاء فقال تعال: 
بإوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا وججعل الله 
فیه خیرا کلیرا) . 
(سورة اللسساء ي الاأية 19). 
ودعا الاإسلام الروجة ا صر ورة الحافؤطة على العلاقات العائلية واستمرار 
رابطة الزواج حفاظاً على الأسرة وتلافياً لأضرار الطلاق على الأولادء فقال 
تعال : 
بإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جُناح عليه) أن يصّالحا 
بينه)ا صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا ونتقوا فإن الله 
کان با تعملول خبیرا# . 
(سورة النساءء الآية 127). 
وقال تعال : 
بون خفتم شقاق بین فاہعثوا حك من أهله وكا من هلها إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بيا إن الله كان علي) حبرا . 
(سورة الستاء الاي 35( 
ويستدل من ذلك كله على أن القاعدة العامة هى المحافظة على كيان الأسرة 
وماسكها حق تقوم بدورها تجاه ميم أفرادهاء وأنْ تفکيك الاسر ة عن طریق 
الطلاق ما جعل إلا لضرورة ملحة تأت في حالة استلفاد كاأفة وسائل الصلح 
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يستند مجال سلوك الطفل إلى عدة منطلقات أساسية مستمدة من الدين 
الإسلامي الحنيف الذي عي بالإنسان وتنظيم شؤونه وعلاقاته ومعاملاته» 
وکرم الله وفضله على کشر من خلوقاته تفضیلا» قال تعالی : 
ولق کرم بي ٤ a ٣‏ العر والبحر ورزقناهم من الطيسات 
(سورة الإسراءء الآية 70). 
ونع منطلقات سلوك الطضفل کےا حلددها الدين الاإسلامي الحنیف إطارا 
معياريا للتعامل مع سلوك الطفل وترجيهه وشذيسه وصقله؛ حٹی یکون عضوا 
نافعا لجتمعه ولنفسه» وحق يكن يبه مظاهر الخلل والانحراف. 
ولقد أوجد الإسلام للقائمين على رعاية الطفل وتربيته وتعليمه وتوجيهه 
وقېذیب سلوکه إطارا مرجعیا تابتا راسخا مستمداً من کتاب الله عز وجل ومن 
سنة نبيّه ا فاتحا المجال أمام البحث العلمي في هذا المجال اللإلساني المام» 


وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً). 


(سورة اللأسراءء الأية 85) , 
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وقال عز من قائل : 
بأو بنظروا في ملكوت السموات والأرض. 


وتبعاً لذلك. فقد شهد المجتمع العربي المسلم منذ فجر الإسلام جهودا 
رائدة في محال النظر والببحث العلمي > ی جال تفسبر وفهم السلوك والعلاقات 
والمعاملات منطلقة فى مجملها من القرآن الكريم والسثة النبوية الطاهرة» فكان 
هود علے| علاء أمثال ابن سينا والفارایي والغزال وابن مسکويه وغيرهم › آثرها فی 
جال فهم سلوك الأطفال» وكيفية التعامل معهم » وأساليب تربيتهم وتعليمهمء 
وكان ها أيضا بُعدها العلمي الذي امتزجت فيه الخبرة الواقعية بالمبادىء 
الأساسية لرعاية الطفل وتربيته» لتكون في مجملها تراك معرفياً حصباً استحقت 
الحضارة العربية الإسلامية بموجبه محل الريادة فى هذا المجال الإنساني» وفي غيره 
من المجالات . 


ولعل العلاقة الحدلية بين المنطلقات الأساسية لرعاية الطفل في إطارها المخالي 

- كما جاء بها القرآن الكريم وكا وردت في السنة النبوية - وبين المارسات 
الفعلية الواقعية» تشير الى وجود فوارق بين التعامل مع سلوك الطفل بطريفة 
ترتبط بواقع المجتمع وإمكانياته» وبين ما ينبغي أن يكون في صورته الخلى . 
ويظل الفارق يشير الى أهمية السعي المتواصل الدؤوب من أجل تقديم رعاية 
أفضل للطفل» والتعامل بشكل أجدی مع سلوکه» ولیه مظاهر الانحراف› 
وقعصينه من مظاهر الغرو الفكري والثقافي» وربطه بأمته العربية» وتربيته على 
حب الا نتماء إليهاء وحفظ كياہا. 
وي كل الأحوالء تعد المنطلقات الأساسية لفهم سلوك الطفل من منظور 

إسلامي ذات أبعاد رائدة من النواحي التاريخية» ومن نواحي الجدوى 
والفاعلية ؛ وذلك لأا أولا وبالذات تنزیل من علیم حکیم» وثانياً لأب تلسجہ 
مع الطبيعة البشرية» وتفتح الباب أمام النظر والبحث والتمحيص لكل ما 
يتعلق بسلوك الطفل وتربيته وتوجيهه . 
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ولعله من الصعوبة بمكان تحديد كافة المنطلقات والمبادیء القی ناد ا 
الإإسلام لرعاية الطفل وتربيته وفهم طبيعة سلوكه وأساليب التعامل مع هذا 
السلوك. ونوعية المسؤولية وسن التكليف. غير أنه يمكن» على سبيل المثال لا 
الحصر» الاأشارة إلى عدد من هذه النطلقات ٤‏ الاتي: 

أولاً : يقوم سلوك الطفل على أساس الاستعداد الفطري وما زود به الطفل 
من قدرات واستعدادات . ويعفى ذلك أن لسلوك الطفل جانا ذاتیا یکول فيه 
الطفل - وبكل ما أوتي من ملكات وما لديه من قدرات - حور السلوك 
وأساسه» وإِنٌ تجاهل هذا الجانب يزيد من احتمالات القصور في فهم سلوك 
الطفل» وبالتالي يؤدي إلى وجود صعوبات في توجيهه والتعامل معه. 

ويتفرع عن هذا المنطلتق الأساس عدة منطلقات فرعية» ماها: 

1 إن للوراثة دورها فيا يولد به الطفل من خصائص جسدية وحسية و عقلية 
الق تتفل من الأباء لاا بناء عن طریقی التوارث العرقى › حيٹ أن العرف 
دساس . 

2 ختلف سلوك الأطفال باحتلاف قدراعهم واستعداداعهم» فقدرات السلوك 
للطفل السوي أو العادي هي غر قدرات واستعدادات السلوك لدى 
الطفل المعاق كالأصم والأبكم والكفيف والمشلول والمتخلف ذهنياء وما 
إليها من الاعاقات التى هما آثارها على الإدراك والتعلّم والسلوك. 

3 ینعی عدم تکلیف الطفل بأکثر ما سمح ره قدراته وأستعداداته ؛ لاله دا 
فقد القدرة والاستعدادء فقد القدرة على الاتيان بالسلوك المطلوب» وفاقد 
الثىء لا يعطيه. كا إن التكليف لا يكون إلا بحسب الوسع والقدرة. 
قال تعال : 

إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

(سورة البقرة. الآية 285). 

4 تلمو القدرات والااستعداداتثت السلوكية بالميأرسة› کےا نیح التربة الد 
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والياه للىذرة النمو» تيح التريية والتشوجيه والمأرسة والتعويد للطفسل 
الفرصة لتلمية قدراته واستعدادانه . وهكذا یکول للمرانٰ والتکرار أرما 
ي ترسخ السلوك والتعود عليه أا کان وع هد | السلوك. 


ثانياً : تلعب البيئة بمفهومها لاجا والاقتصادی والسیاسی والجغرافي دورا 
٠٠‏ أ فى توجيه سلوك الطفل وننمية مهاراته وقدراته من خلال عمليات التنشئة 
الاجتاعية والتربية والتعامل» وتتفاعل العوامل الذاتبة والعوامل البيئية في مسبرة 
وديمومة حياة الطفل ومواجهة متطلبانهاء وجهد هذا الطفل باعتباره إنسانا 
لواجهتها لتتشكل» تبعاً لذلك» شخصيته من خلال مراحل اللمو المختلفة الي 
بر بہا. 


إطار البيثة وآثارها» مجموعة من المنطلقات الفرعية› والتی ما : 


- 1 


لا تقتصر العوامل المؤثرة على سلوك الطفل على الحوانب الذاتية الوراية 
والفطرية» بل تتعداها لتشمل أيضأ العوامل البيئية بالمفهوم الواسع 


يتأثر سلوك الطفل بقدار ما يناله من عناية ورعاية وتربية وتوجيه؛ فإن 
0F‏ کل هده الأشياء بشکل إجاب فعال» ازدادت احتے الات جسن 
السلوك والتصر فات› وجب الطفل الکثیر من مظاهر الانحراف والخروح 

عن السلوك المألوف والسوي . وإ شل وت ل دول رعاية أو عناية أو 
تربية ولوجيه كانت الاحتالاث لته » وېشکل متزاید» ای الانحراف 


إن مدحلات الرعاية والتربية السوية والسليمة وخرجاتها مترابطة ترابطا 
تلازمیاً وإن اختلفت درجته ومداه» کا هو الحال مثا في الترابط السببى 
ین همال رعاية الطفل ولسو جيه سلوکه» وبين زيادة احتےالات شر ده 
وأانحر أفه 
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3 تلعب التدشئة الاجتاعية في الأسرة وفي غرها من مؤسساٹث اللجتمع التي 


تعنى بالطفولة دورا مه| في تشكيل شخصية الطفل وتكرين قيمه 
وانجاهاته › وف طريقة سلو که ومعاملاته , 

تتفاعل العوامل الذاتية والعوامل الاجتماعية والبيئية الأحرى لتؤثر بتفاعلها 
في سلوك الطفل وكيفية تعامله مع الاحرين في مواقف الحياة المخثلفة . 
يعار و جود أي خحلل ٤‏ البيئشة الاجتاعية للطفل عن إمكسانية تأثر سلوك 
الطفل بنتائج هدا الخلل»› وتختلف در حه التأثر برجود فروف فرديهۀ ن 
الأطفال» وباخحتلاف طبيعة ودرجة ما يقع عليهم من تأثیر ناتج عن وجود 
خحلل في البيئة الاجتاعية التى يعيشون فيها. 


الا کا أن جسم الطفل يولد ناقا ویکتمل نضصجه مع هرور الزمن»› ا 


توافر الرعاية والتخذية المناسبة» كذلك لمو فدرة الطفل عل التصرف› وتتطور 
مهاراته السلوكية من خلال علاقاته بالآحرين واتصاله بهم وتعامله معهم . ومن 
هذا المنطلق الأساس تتفرع المنطلقات الجزئية الثالية : 


ببدأ الطفل فى اكتساب السلوك بشكل ازل بسيط» يزداد نضجا واكتمالا 
بتزايد نمو الطفل ونضجه؛ وهكذاء فإن سلوك الطفل في مرحلة الطفولة 
لمبكرة هو غير سلوكه في مرحلة الطفولة الوسطى » وهو غيره في مرحلة 
الطفولة المتاحرة. وعلى سبيل المثال» فإن الطفل في مرحلة المهد وهو الذي 
ل يتعود الجلوس ولا المثي ولا يقدر بعد على الكلام» يسلك بطريقة 
تفتلف عن الطريقة التي يسلك بها الطفل الذي بدأ يشي ويتكلم ويذهب 
الى المدرسة» وهكذا. 

غو الطفل متعدد الاتجاهات» فهو غو جسمي وعقلي ونضسي واجتهاعي ؛ 
وکل له حجمه ومقداره ومطالبه وحاجاته» وهو نمو ينبغي أن یسیر بشکل 
متزن ومتکامل حت لا يؤدي أي خلل في مسار من مساراته» إلى خحلل في 
بقية المسارات والاتجاهات» وما ينتج عنما من مضاعفات سلبية على 
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يتحقق النضج الاجتاعي وما يرتبط به من تطبيع اجتماعي من خلال 
عمليات ختلفة كالتئشئة الاجتاعية والتربية والرعاية > وغيرها. 

نعتبر مرحلة الطفولة من أهم وأخطر المراحل في تكوين شخصية الطفل» 
وفي طريقة سلوكه» وفي نوعية علاقاته ؛ إذ فيها تتحدد أهم هذه الملامح » 
وعن طریق ما يعايشه الطفل آثناءها من حرات تتحدد هویته ومهاراته› 
ك| وآن هذه المرحلة انعكاساتها على بقية مراحل نمو الطفل» وذلك لكرن 
هذا السلوك يسبر بطريقة جدلية يعتمد فيها حاضر سلوك الطفل على 
ماضيه مؤدياً الى مستقبله ني شكل من التواصل الترابطي . 


رابعاً: يلعب الأبوان دورأً مهعًا في تطور نمو الطفلء وفي تنمية قدراته 


ومهاراته السلوكية» وها تأثرهما على ما يكونه الطفل من آراء ومعتقدات 
واتجاهات ومواقف . ومن هذا النطلى الأساسى العام » مکنا أن نشين جله من 
المبادىء الفرعية» التي منا: 


1 


4 


فتلف طبيعة دور الأبوين في تنمية قدرات الطفل بحسب ظروفه) المادية 
وقدرات| واستعدادها المعنوى » وبقدر إلامها بحاجات الطفولة وسبل 
وكيفية إشباعها. ‏ 

يتعلم الطفل من أبويه الكثر من العادات السلوكية الاإمجابية أو السلبية. 
فإذا كان سلوك الأبوين سلوكاً سويا وصالحاً» انعكس على سلوك طفلهاء 
والعكس صحيح . وتتم هذه العملية بعدة طرق» منها الأسوة والقدوة 
والتقليد والمحاكاة» وغيرها من طرق التعلم . 


قد يقف دور الوالدين وعلاقته) بتربية طفله)| ورعايته عند دور الوالدية 
بالمعنى البيولوجي للولادةء ولا يصل الى درجة الأبوة والأمومة بالمعنى 
التربوي والاجتماعي والنضي همذا الدورء وهو أمر له انعكاساته على 
الطفل يې سلوکه وتصرفاته وعلاقاته » وف موه پشکل عام , 


بؤثر غياب أحد الأبوين أو كليه) لأي سبب من الأسباب» كالوفاة أو 
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الطلاق أو المرض أو السجن أو ما إلى ذلك» على سلوك الطفل وغوه 
وعلاقاته. وني هذا الصدد يعتبر تيتم الطفل من الأمور التق ها تأثيرها 
الواسع المدی عل حیاته وعللاقاته وموه. 
وهذا حص الدين ال سلامي الطفل اليم بعناية حاصة» فقال تعال : 
بفاما اليتيم فلا تقهر 
(سورة الضحى» الاأبة 9). 
وقال تعال : 
. . ويسألونك عن اليتامى قل أصلا ح هم خير وآن خالطوهم فإخوانكم 
والله بعلم امقس من المصلح ولو شاء الل لاش إن الله عزيز حكيم 4 . 


سو رة البقرةء الأية 28 . 


وقال تعال : 
لإإن الذين يأكلون أموال البتامى ظلاً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصْلَونٌ 
سعیر ا4 


(اسورة الئساء» الأبة 10( . 
5 لؤتر الشاكل والخلافات بن الآباء والأمهاث عل الظر وف الاجتاعية 
وهذا حث الا سلام عل صر ورة الاالتزام بالعشرة الحسنة الطيبة» فقال 
تعال : 
إ. . وعاشروهنْ بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
الله فيه حيرا كيرا . 
(سورة اللساءء الآية 19). 
وقال جل جلاله : 
ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم 
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مودة ورححمة إن في ذلك لاآيات لقوم يتفكرون» . 
(سورة الروم» الآية 20) . 
خامساً: تقل قدرة الطفل على التمييز بشكل دقيق بين الخير والشر وبين 
الصواب والخطاء لقصوره وعدم اكتمال نضجه ونقص قدرته على التمييز» 
وبالتالي تتحدد أهليته في أهلية الوجوب التي تعني صلاحية الطفل باعتباره إنسانا 
للالتزام والاإلزام ؛ أي ثبوت حقه وثبوت حق الغير عليه» كالاإرث والملكية. 
دون أهلية الأداء والتي تعني صلاحية الاإنسان للقيام بالأعمال التي يشترط للقيام 
ها الرشد الذي يقتضي البلوغ ونضج العقل» كإبرام العقود» وأداء العبادات» 


كالصوم . 
ومن هذا المنطلق العام مكحن استخلاص حلة من النطلقات الفرعية» وذلك 
عل النحو التال : 


1- بتدرج الطفل في النمو من مرحلة لأحرى» ويتدرح بالتالى نمو قدرته 
على إدراك الأمور» وربط الأسباب بالمسببات» والتمييز بين الصواب والخطاًء 
وبين الخير والشر. وعلى رأي عبد الرحمن بن خلدون» فإن «تلقين العلوم 
للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيا فشيئاً وقليلا قليلا» . 

والى هذا الرأي نقسه» ذهب ابن سينا الذى يرى أن تنمية قدرات الطفل 
على الفهم والإدراك ين يشي ا تيدأ لي وقت ميكر قق ۵ ترسخ في تش ما 
الطفل الأخلاق لذمية فيصعب نزعها أو تغيرها» وان الطفل يصبح قادرا على 
الإدراك والتعلم ليس ببلوغ سن معينة فحسب» بل ببلوغه أيضاأ درجة من 
النضج . ونری ابن سينا يقول في هذا الصدد: 

«إذا اشتدت مفاصل الصبي » واستوى لسانه» وتپیا للتلقین» 
ووعى سمعه» أخحذ يتعلم القرآن الكريم› وصورت له 
حر وف اجاء» ولقره معام الدين». 


2 وبا أن الطفل لا يستطيع أن ييز وبشكل محدد ودقيق بين الط 
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تصرفاته» ويبدو على بعض سلوكه نوع من عدم الوعي وميل إلى الخلط بين 
الجد واهزل» وبين الفرح والغضب. وما إلى ذلك. ومن هناء يطالب الإإسلام 
القائمين على تربية ورعاية الطفل بعاملته باللطف واللين» وتوجيهه التوجيه 
اخسن › والبعد عن العقاب الصارم» والمعاملة القأاسية. قال تعال : 

ھ ‏ م س ی م 

فبا رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرء فادا عر مت فتوکل عل الله 5 
الله بحب المتوكلين) . 

(سورة آل عمراك» الأية 159( . 

وقال رسول الله َه : 

«لیس منا من م پرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا». 

رواه أو دأود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جچده. وروی 

البخاري عن أي هريرة رضي الله عله قال : 
«أتى النبي ية رجل ومعه صبى» فجعل يضمه إليه. فقال 
النبي کل أترحمه؟ قال: نعم. فال : فالله أرحم بك منك به 
وهو أرحم الراحين». 

وقال بل : رمن لا یرحم لا یرحم»"'. 

3 بعتبر الطفل ناقصا لأهلية الأداء وحمل المسؤولية الكاملة عن عمله» 
وذلك لعدم. بلوغه سن الادراك والتمييز والرشد» وطمل| بذعو الا سلام ای لو جيه 
الطفل وإرشاده في حالة الخطا؛ لأنه لا يدرك الأبعاد الحقيقية لمايقوم به من 
عمل ولأنه يفتقد لعنصر القصد الحنائي بشکل کلي أو ڄزئي . 


)1( رواه البخاري › ومسلم » وأبو داود» والترمذي , 
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سادساً: بحدد الدين الإسلامي ويرسم الملامح الأساسية لما ينبغي أن يقوم به 
السلم من سلوك. وكيف يدخل في علاقات مع غيره» وتنظيم وتحديد علاقة 
العبد بربه. وقد اتخذ توجيه سلوك الطفل تبعا لذلك مسارين؛ يرتبط المسار 
الأول بالدنيا ومعاملاتهاء ويرتبط المسار الئان بالآخحرة. وتتداخحل آثار المسارين 
فیے] پترتب عليه من مسؤوليات والتزامات» وني كون الإنسان مسؤولا عن 
افعاله حيرها وشرهاء مع إعطاء حصوصية معينة لسلوك الطفل باعتباره غير 
مكلف با يكلف به الراشدون. ويندرح تحت هذا المنطلق العام جملة من 

المنطلقات الفرعية» لعل همها ما يل : 

1 - ينېغى توجيه سلوك الطفل فى الدنيا كأنه يعيش بدا وف علاقته بالا خحرة 
کأنه يموت غداً. 

2 تزداد مسؤولية القائمين على رعاية الطفل في العمل على تربيته با يرضي 
الله وما لا يضر الآحرين» وبا بحقتق التعاون والتكافل في مجتمع كالبنيان 
المرصوص يشلك بعضه بعضا» أو هو «كالحسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی», 

3 يتأثر سلوك الطفل بمنظومة التوقعات الدنيوية والأخحروية السائدة في 
الملجتمع حول سلوك الطفل وحول ما يتوقع منه من سلوك بحسب مرحلة 
النمو التي يمر ا. 

هذه إذأ» بعض النطلقات الأساسية المستمدة من المنظور الإسلامي لسلوك 
الطفل وكيفية التعامل معه» وهي تعبر عن عمق النظرة للطفل في سلوكه» وفي 

ما یترتب على ذلك من اثار ومسؤولیات . 
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عو ا "8 
مل نبوت 


قي الاسام 


نربط رعاية الطفولة بضمان مسألة اللسب والانتاء. وقد أكد الإإسلام على 
أهمة مسألة السب انا وة الروابط العاثلية وال جتأعية› وجمارة المجتمع من 
التفكك» وتلافياً لاحثلاط الأنساب.. وضياع المحرمات» وحهماية للطفل من 
لمامشية والضياع وفقدان الموية . وقد بين القرآن الكريم أهمية النسب في قوله 
تعال : 


لإوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراي . 
وللسب الطفل لأہويه وأسرته أهمية كبرة فى ضبان حقوقه في الرضاعة والملكية 


والرعاية والحضانة والتربية» وما إليها من الحقوق التي ترتبط بحياة اللطفل 
وحسن القیام بشؤونه. 
عوامل ثبوت النسب: 
حتد الإسلام جملة من الأسباب والعوامل الماشئة للنسب» بعضها يرجع 
للأم رالوالدة»» وبعضها يرجع للأب «الوالد». 
ويثبت السب من جهة الأم بالحمل والولادة» إذ متى ولدت المرأة نسب 
115 ) 


الوليد إليها باعتبارها والدته سواء كان الحمل شرعياً أو غير شرعي . 


أما أسباب وعوامل نسب الولود لأبيه» فیمکن تحدیدها ی الاتي: 


أولا - الزواج الصحيح : 
بشت دسس المولود لابيه ي الزواج الصحيسح بعد توافر حلة من الشروط› 
هي . 


1 ان تکون الولادة بعد مضي أقل مده ا لحمل وهي ستة أشهر من وقت 
الزواج. فإن حدثت الولادة قبل انقضاء هذه المدة لا يثبت نسب المولود من 
الزوج» وذلك لأن هذه المدة من الحمل هي أقل مدة يحتاج إليها اجنين للولادة 
على قيد الحياة . وقد أحذ المشرع الليبي بهذا الشرط في القانون رقم 10 لسنة 
4 الصادر فى 19 نيسان/ أبريل 1984ء بشأان الأحكام الحاصة بالزواج 
رالطلاق وآثارهما. ونصت الادة الثالثة والخمسون الفقرة «أ»: 


«أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها سنة». 
ويشر الأستاذ زكى الدين شعبان إلى أنه: 


«. .. إذا جاء الولد قبل مضي مدة ستة أشهر على عقد 
الزواج كان ذلك دليلا على أن الحمل به حدث قبل الزواج» 
فللا پىت نسسه من الروج الا إا ادعاه ول يقل إنه من 
الزنا...». 


وقد تفسر ولادة طفل حي قبل ستة أشهر من الزواج بأن المرأة ريما تكون قد 
ملت به قبل العقد عليهاء أو ناء على عقد فاسد» أو اتصال جسى بشبهة. 
ويرى الأستاذ زكي الدين شعبان ذلك نوعاً من مراعاة مصلحة الولد 
وتصحيحاً لكلام العاقل ما أمكن» وحمل لحال الناس على الصلاح» وستراً على 
الأعراض . 
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2 أن يكون الزوج قادرا على الماع والإخصاب؛ کان يكون بالغاً وغير 
عقيم ولا خصي . فلو لم يكن الزوج بالغاًء أو كان خحصياً أو عقي فلا يثبت 
نسب المولود إليه حى ولو كانت ولادته بعد أقل مده ا لحمل وهي سنة أشهر. 

وني كل الأحوال يرجع في تقرير هذه الأمور لأهل العلم والدراية كالأطباء 
لتقرير مدى القدرة على الاإنجاب. 

3 ويتعلق الشرط الثالث في إثبات نسب الوليد لاأبيه في الزواج الصحيح 
بإمكانية التلاقى بين الزوج والزوجة. ويؤكد الأستاذ زكي الىدين شعبان بأن 
هذا ذا الشرط لا حلاف عليه ب بين الفقهاء. وهذا الشرط على درجة من المنطقية 

أنه لو استحال» عقلا أو فعلاء الاتصال بين الروج والزوجة» كأن يكون 
ا في بلد والزوجة في بلد آخرء ولم ينتقل أي ما إلى الأحرء فإنه لا يثبت 
نسب الولد إلى الزوج حتى ولو ولد بعد مضي أقل مدة الحمل. 

هذه شر وط أساسية حددها الشرع الشريف لكي تكون ضاناً للدسب 
الصحيح » وهي شروط لا بذ من توافرها لإثبات نسب المولود لوالده في حالة 
قيام الزواج الصحيح . أما إذا اختل أي شرط ما أو اختلت جيعهاء فلا يثبت 
نسب الوليد للزوج إلا إذا أقر الزوج أو ادعى بأنه ولده. كما أن الزوج لا يلك 
حق نكران النسب إليه متى ثبت إلا بإجراء اللعانء وهو امام الزوج زوجته 
الزنا» أو نفي نسب ولدها إليه. وحتى مع اللعان» فإن هناك شروطاً لا بد من 
نوافرها لإجرائه وانتفاء النسب ونكرانه» وهي 
1 أن يقوم الزوح بنفي نسب الولد إليه عند الولادة» أو خلال مدة النفاس 

وهي أربعون يوماً. ويورد بعض آخر من الفقهاء رأي بجعل حق الزوج لي 
غي نسب الوليد إليه وقت حضوره» إذا م يكن حاضرا رقت الولادةء ول 
يعلم بالولادة حتى حضر. ويرى بعض آخر من الفقهاء أنه لو تأخر 
الزوج في نفي نسب المولود إليه لمدة ثلاثة أيام من وقت الولادة أو وقت 
العلم بها دون قيام عذر يبرر هذا التأخير» ثہت نسب الولد إليه» ولا يح 
للزوج في هذه الحالة آن مجري اللعان بينه وبين زوجته. 
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2- لا يحق للزوج أن يجري اللعان بينه وبين زوجنه إذا سبق له أن اعترف 


وأقر بشكل صريح أو ضمني بنسبة الولد إليه. ومن الاإقرار الضمنى 
بنسب. الولد إلى الزوج قبول التهنشة بالمولودء أو السكوت عن التهنثة. 
حيث يكون السكوت من علامات الرضى» لأن العاقل على رأي الأستاذ 
زكى الدين شعبان لا يسكت عادة عند التهنئة بولد ليس منه. 


وهكذاء فإنه إذا اعترف الزوج بنسب الوليد إليه أو قبل التهئئة أو 
سكت عن نفي النسب لمدة ثلاثة أيام» ثم غير رأيه ونفى نسب الوليد 
إليه لا ينتفي نسبه» وذلك لأنه لا يصح ولا يجوز الرجوع في الإقرار 
باللسس. 


لا بحن للزوج أن ينفي نسب المولود إليه إلا إذا كان المرلود حيّاًء أمّا إذا 
مات هذا المولود قبل أو بعد حصول اللعان وقبل الحكم بانتفاء نسبه من 
الزوج لا ينتفى عله اللسب للزوج لأن السب «. . يتقرر بالموث والٹیء 
[دا تقرر لا يکن نفيه». 


الفرقة بين الزوجين وثبوت النسب: 


لقد سبقت الإشارة إلى أن نسب الوليد لأبيه يثبت إذا كان الزواج صحيسا 


وقائ) بين الزروجين متى توافرت الشروط المشبتة له أما إذا افترق الزوجان 


بالطاد 
التالية : 


~1 


ق أو الفسخ أو الموت» فإن نسب الولد للزوج لا يثبت إلا وفقاً للشروط 


إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول والخلوةء فلا يثبت نسب الوليد إلى ٠‏ 
الزوج المطلق إذا وضعته المرأة المطلقة قبل مضی أقل مدة الحمل من وقت 
حدوث الطلاق . وعلى رأي الأستاذ زكى الدين شعبان: 
«فان أتت به بعد مضي ست أشهر أو أكثر من وقت الطلاق. 
فلا يثبت نسبه منه وذلك لأن الطلاق قبل الدخول والخلوة لا 
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نچ د العدة عل المرأة» وبذلك يزول به الزواج من کل 


وجه. 


وإذا أ جيك اة با مضي مخة أشهر من قت رقي 
الطادق) نلا ثبت نسب الول للزوج | لا إذا أدعاهہ ول جر 


اللعان بینه وبين زوجته» . 


2 وف حالة وفوع الطلاف برل الدحول أو الخلوة» و حالة موت الزوج» 
فإن الوليد يلسب للزوج إذا أنجبته أمه إذا كان ذلك قبل انقضاء آقصی 
مله الحمل من وفوع الطلافق أو الوفاة. راذا جاوز ذلك فلا پئہت نس 
الوليد إلى إلى الروج الطلى أ و المتوفي . كذلك. إذا كانت المدة بين إقرار ار 
المطلقة أو المنوفي عنما زوجها وبين الإإنجاب ستة أشهر أو أكثر لا يبت 
النسبت. 

ثاثبا - نسب الوليد في الزواح الفاسد: ) 

الزواح الفاسسد هو الزواج الذي فقد شر طا من شر وط صحته وانعقاده 

و بغير شهود» وزواج المتعة «المؤقت»› واجىع ‏ بين المرأة وأختها أو عمتها 

أو خالتها. وهكذا» فالزواج الفاسد هو الذي احتل ركن من أرکانه أو شط 

من شروطه : 

.١‏ . كا إذا صدرت الصيغة بلفظين يعبر بها عن امستقبل ول 
نقم القرينة على إراده إنشاء العقد في الحال» ا و كال العأافد 
غر ميز» أو كانت المرأة حرمة على الرجل تحريا قطعياًء أو 
كانت متزوجة برجل آخحر» والمسلمة بالسبة لخير المسلم». 
وف هله العالة یکول الزواج فاسد| أو باط ول بترت عليه شىء من 

الاثار الق پر تبها الزواج الصحيح ». والني منہا : 

1 تحريم الدحول بالمرأة. فلا يحل للرجل في الزواج الفاسد الدخحول بالمرآة. 

2 للا جب المهر في الزواج الماسد. 
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3 _ ولا تچب به النفقة ولا الطاعة. 
4 - ولا يثہت بالزواج الفاسد إرث ولا مصاهرة. 
وقد نّم الإسلام مسألة نسب الوليد في الزواج الفاسد بحيث يأخحذ الزواج 
الفاسد حكم الزواح الصحیح في حق بوت اللسب. ویشترط لاثبات نسب 
الوليد از ف زرح ا 
1- تحقق اتصال الرجل بالمرأة جنسيا أو الاختلاء ہا. 
2 قدرة الرجل على الجاع ا یکون بالغاً. 
3 أن يتم الإنجاب بعد مضي أقل مدة الحمل وهي سنة أذ شهر أو أكثر من 
ذلك ودون تجاوز الحد الأقص لدة الحمل. وفي هذه الحالة» لا ينتفي 
نسب الوليد إلى الزوج إلا باللعان الذي سبق توضيحه. 


كذلك يثبث نسب الوليد إلى الرجل إذا كان الحمل ناتجاً عن اتصال جسى 
بی على شبهة منیا ان جد الرجل امرأة ری عل فراش فيصل ما جنر 
ظاناً أا زوجته» أو أن يدخل على امرأة ليلة الزفاف دي غر المرأة المقصودة 
بعقد النکاح» کأن تبدل الأحت الصغرى بأحنها الكرى» أو أن يتصل الرجل 
ا مرأة بعد طلاق بائن بينونة كرى معتقدا أا تحل له. وف كل هذه الأحوال» 
«. .. إذا اتصل الرجل بامرأة اتصالا جنسياً بناءٌ على شبهة 
ثم أتت بولد ثبت نسبه منه إذا أتت به بعد مضي ستة أشهر 
أو أكثر من وقت الاتصال وإن آتت به قبل مضي ستة أشهر لا 
ثبت النسب منه). 
الثاً ‏ الإقرار أو الادعاء: 


النوع يقر الرجل بأن المولود ابنه وذلك بمحض إرادته واختياره» وهو بأتم 
الأوصاف المطلوبة شرعا. 
ويتنوع الإإقرار بالدسب إلى إقرار الرجل ببنوة الوليد» وإقرار الولد بأبوة 
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الرجل» وإقرار المرأة بالبنوة» وكذلك الإقرار با يتفرع عن أصل النسب. وفي 

النوع الأول من الإقرار وهو الإقرار بالبنوة يثبت نسب الوليد إلى الرجل إذا أقر 

هذا الرجل ببنوته وأصبح ابنه بكل ما تعنيه البنوة من الحقوق والواجبات 

و الحدود کالاارٹ والنفقة ور مات الزواج وغبرها. و يشرط ٤‏ الادعاء بالينوة 

توافر جموعة من الشر وط» هي . 

1- أن يكون الطفل التبنى مجهول النسب ويعد هذا شرطاً أساسياً لادعاء 
اللسب» لأنه إن كان الطفل معروف النسب وادعى بنرته شخص آخر 
حدلت از دوا حة ٤‏ النسب. 

2 ان تکون سن المدعي المنوة تناسب ولادة طفل له فی هذه السن» فلا جوز 
الادعاء بالبنوة إذا كان المدعى له بالبنوة أكر من المدعى «الأب» أو كان 
مساوياً له في العمر. 

3 والشرط الثالث لصحة الادعاء بالبنوة أو الإقرار مها يرتبط بقدرة الطفل 
على تصديق الادعاء أو الإقرار» أي أن يكون الطفل مميزأً» وني حالة عدم 
التمييز يثبت النسب بالاقرار دونما حاجة للتقيد هذا الشرط. 

4 عدم ذكر المّعي أو المقر أن الولد ولده بالزنا لأن الزنا لا يقوم سبباً لثبوت 

النسب» لقوله هة «الولد للفراش وللعاهر الحج'. 

أما النوع الثای لل*دعاء وهو الا قرار بالا بوة» فيقوم عل ساس إقرار شحصس 
ما بأن زيدأ أبوه. ويشترط في ادعاء الأبوة الشروط نفسها في ادعاء البثرة. 
أما إقرار المرأة بالبنوةء فإن بعض الفقهاء يرى أنه لا يثبت السب إلى المرأة 

لأن الولد إنما سب إلى الأب. 

اللسب» كالعمومة› أو الألحوة. أو الانتے|ء لیل أو ما إلى ذلك من الفروع. 

وهلا الادعاء لا يثبت النسب به من المقر عليه إلا بتوافر شرطين معأ أو 


)1( رواه الببخاري › ومسلم » وأصحاب السنن . 


121 


أحدهما . ويتحدد الشرط الأول في البيلة أو في تصديق وموافقة المقر عليه إن كان 
ي عداد الأحياء . أما إن كان ميتاً فبموافقة وتصديق اثنين من الورثة «فإن ! 
يتحقق واحد مما لا يثبت النسب بهذا الإقرار؛ لانه يقتضي محميل النسب على 
غير المقرء والإقرار حجة قاصرة على المقر» لولايته على نفسه دون غيره» فلا 
يثبت فى حق غره إلا إذا صدقه ذلك الغي أو قامت البينة على صححة 
الاقرار». 


وني كل الأحوال» فإن الشخص الذي يدعي أو يقر بأن فلاناً أخحوه أو عمه 
أو ما إلى ذلك فإن ذلك يرتب عليه التزاماً فى مقابل الشخص المدعى لهء 
وهكذا «. . فإن المقر يعامل بإقراره فى حق نفسه بحيث لا يكون مذه المعاملة 
أثر في حق غيره» . فإذا أقر شخص ما بأن فلاناً أحوه وكان هذا الأخ فقيرا 
عاجزاً عن سد رمقه» وجبت على الشخص الذي أقر النفقة على أخيه. وإذا 
توفي أبو المقر بالأحوة وترك ذرية معهم هذا المقر ولم يصدقه واحد منهم في ادعصائه 
أو إقراره» فإن المقر له يبشارك المقر في نصيبه في الإرث» معاملة له بموجب 
إقراره دون غيره . آمّا إذا مات المقر بالأحوة مثلا ول يترك وريثاً ورثه المقر له 
بالأخحوة. أما إذا ترك وریا له الحق في كل التركة كالولد» فلا يرث المقر له 
بالأخوة شيئأء وإن كان له بعض التركة كالروجة والبنت والأم أذ المقر له باقي 
التركة. 


) وف هذا السباف» فان المشرع في الجاهيرية قد نظم قضية النسب وجب 
أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م . وذلك على النحو التالي : 
نصت الادة التالثة والخمسون على ما یل : 
أ اقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها سنة. 
با ہہ يثبت نسب الولد لاأبيه في الزواج الصحيح إذا مضى على عقد الزواح 
أقل مله الحمل ول بست عدم امکان التلاقي لساں الزوجين بوره 
سو سة . 
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إذا أقر به أو ادعاه. 
د - إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان. 
وهكذا» تناولت هله المسادة فضية ارتاط السب بمدة معيلة للحمل» 
وأوضصحت الكيفية التي ينفي ا الزوح بنوة المولود. 
ما المادة الرابعة والخمسون» فقد تناولت موضوع اللسب في الزواح الفاسد 
مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة. 
و لث الادة اسلفامسة والخمسوڭ› عل أنه : 
| - لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا وضعته أمه بعد أقص مدة الحمل. إلا 
إدا قر به الزوج أو الورثة» أو أدعوه. 
ب - إذا أحطرت العتدة من وفاة أو طلاق أثناء عدتما المحكمة المختصة 


بحملها ٤‏ مواجهة دوي الشأن وحقفث المحكمة من ثبوت لحمل 
حکمت شوت النسب إلى من نسب اليه أا كانت مله الحمل الق ولد 
ّ 


بعدها., 
ج للمحكمة أن تستعين بأهل الخرة من ذوي الاخحتصاص لمعرفة ما في 
الرحم من علة أو حمل . 


وحول دسب الولد لآمه» نٹ المادة السادسة والخمسول عل ىوت لسا 
کل مولود 8 آمه مجر د ىوت السولادة بغر إقرارها دول قيد أو شر ط»› وترٽى 
على هذا النسب جميع نتائجه المتفرعة عن الأمومة والبنوة» مالية كانت أو غير 
مالية. 
ونظمتٹ الماد السابعة والخمسون مسألة الاقرار بالنىس بنصھا على ما یل : 
أ - يثبت اللسب بإقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت» إن 
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ل يكذبه العقل أو العادة» ول يصرح بأنه من الزناء وصدقه المقر له في 
ذلك مى كان وقت الإإقرار من أهل التصديق» ويصحح الإقرار 
بسب الحمل المحقق متى توافرت هذه الشروط . 

ب - وإذا أقر مجهول النسب بأبوة رجل له وتوافرت في هذا الاإقرار الشروط 
الواردة في الفقرة السابعة ثبت نسبه منه. 

ج - ولا يبت النسب بالاإقرار بالولد أو بالأب إذا لم تتوافر فيه الشروط 
المذكورة. 

وجاء فى المادة الثامنة والخمسين أنه متى ثبت النسب بالاقرار على الوجه المبين 
بالادة السابقة فلا يقبل النفي » وتسترتب عليه جميع أحكام النسب المعروف 
والثابت بالدليل . 


اللسب والتہنى : 


عرفت العرب في جاهليتها وحقى مع بدايات الإسلام الأول نظام التبى . 
مہم إذا أعجب بغلام أو شاب تبناه فينسب إليه دون أن ينسب لوالده الطبيعى 
المحروف» فإذا مات مدعي البنوة استحق هذا الغلام أو الشاب نصيبه في 


الارٹ. 


وظل نظام التبني فترة في صدر الاإسلام. وقد أورد ابن الکلبي في کتابه 
«الأصنام» أن العرب كانت حتى عند ولادة المولود للرجل تقوم بضرب الأقداح 
أمام هبل للتأكد من نسب المولود الجديد. وكان مكتوباً على أحد الأقداح 
صريح وكان مكتوبا على الاخر ملصق فإذا حرجت الأقداح بصريح ألحقوه 
نسب آبيه » وإن حرجت الأقداح بملصق دفعوه. كا كان للأب الحق في رفض 
بنوة ابنه حتی بعد ٹبوتهاء وقد سموا ذلك خلعا وسمي الوليد خليعاً. 


وقد وضع الإسلام حدأ لظاهرة التبني التى ل" تزيد عن كوا قولاً لا حتوى 
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له ولا سبب طبيعي لا ثباته » ولا تحقنق السب الفعلى الذي أشار إليه الباري عز 


وجل بقوله: 
.. وهو الذي حلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراً وكان ربك 
فدیراه. 


(سورة الفرقان, الأية 54( 


فلسب الابن لأبيه لا بد أن تقوم على أسس حددها الشرع الشريف بدقة. 
مها الزواح وملك اليمين والادعاء والبينة. وأن لا حق لرجل في نسبة الولد إليه 
إذا جاء هذا الولد عن الزناء لقول الرسول بهي : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»» متفق عليه . وقد ثبث تحريم التبني في الاإأسلام في قوله تعالى: 

وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو 
ېدي السبيل # ادعصوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن ل تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم ولس عليكم جناح فيا أخطاأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبکم وکان الله غفورا رحيا# . 

(سورة الأحزاب الآيتان 4 ,5). 


وقد نزلت الآيتان 4 و5 من سورة الأحزاب» كا أجمع المفسرون» في حق 
زيد بن حارثة الذي تناه النبي قائلا [يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثي 
وأرثه]» القرطبى 7. وروى الأئمة أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إل زيد بن محمد حقى نزلت لإادعوهم لاٻائهم هو أقسط عند الله . 


وكان زيد هذا أحد الرقيق الذين سبتهم خحيل من تهامة على ما أورد القرطبي في 
کثاره «الجامع لأحكام الْقَرأن الكريم) واشتراه حکیم ہن حزام بن خحویلد ووهه 
لعمته خحديجة» فوهبته هي بدورها إلى الرسول بي فأعتقه وتبناه. وقد مر المولى 
سبحانه وتعالى النبي ب بالزواج من مطلقة زيد بن حارثة لكي يعرف الناس 
أن التبني لا بحرم ما بحرمه النسب؛ فقال تعالى : 
إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق 
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الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلا قضى 
زید مہا وطراً زوجناکها لكي لا یکون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا مهن وطراً وكان أمر الله مفعولا. 
(سورة الأحزاب الآية 37) . 

وقد أورد القرطبي بان النبي 1 تروم مطلقة زید زپنب ٻنٿت جحش قالوا: 
«تزوج حليلة ابنه»» فانزل الله قوله تعالى: 

بإما كان عمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اللبيين وكان 
الله بکل شيء علي|# . 


(سورة الأحزاتب» الأبة 40( ۰ 


ويز الأستاذ زكي الدين شعبان بين الب وبين الإقرار النسب» ويشي إل 
أن التبني هو عبارة عن تصرف قانوني منشىءٌ لسب يختلف في أحكامه عن 
السب الحقيقي » فإذا تبنى رجل ولدأً فإن البنوة لا نكون بنوة حقيقية كالبنوة 
الى تترتب على الإقرار باللسب» بل هي بنوة قولية ينظمها القانون الوضعي › 
كا هو الحال في بعض الأقطار العربية» سوريا وتونس . وتنحقق البنوة الوضعية 


بالتبني حتى مع وجود أب معروف للطفل المتبى . 


وكا سبقت الاشارة. فإن الاقرار بالسبة أو الادعاء ليس سبباً منشغا 
لللسب» وإنما هو طريق أو وسيلة لاإثباته وإظهاره» فإذا توافرت شروط الاقرار 
والادعاء السالف الإشارة إليهماء ثبت النسب. وعلى رأى فقهاء الحنفية» فإن 
نسب اللقيط أو مجهول النسب يثبت ممن ادعاه لمجرد ادعائه من غير توقف على 
بينة استحساناء وذلك لأنه غر معروف اللسب» فمن الخر أن يثبت نسبه ممن 


۳ 
پد عیه . 


ویری أحد المختصين أن حريم التبنی إا جاء كمة ولنع الٺاس من لغير 
النقصان . 
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وتورد الدكتورة زينب رضوان عدة أسباب لتحريم التبنى» مبا: 

1 يشل التبني نوعاً من الكذب والافتراء على الله وعلى الناس» وذلك جرد 
ترديد بعض الألفاظ الشكلية التي لا يكن أن توجد صلة ورابطة طبيعية 
بين المتبني والمتبنى ولا ترقى درجة المودة والرحمة والحنان والشفقة إلى 
المستوى الذي توفره الأبوة والأمومة والقرابة الحقيقية . والتبنى من هذا 
الجانب ليس إلا جرد ألفاظ لا تعبر عن حقيقة» وخلط بين الأنساب 
تضيع معه معام الحق» وتهدم روابط الأسر الت تقوم على ساس كاذب 
وارتباط صناعي زائف. 

2 يتخ التبني في بعض الأحيان كوسيلة لحرمان الأقارب والورثة الحقيقيين 
من الإرث» وذلك في حالة عدم وجود ولد ذكر للرجل» وتثار تبعاً لذلك 
الضغائن والأحقاد. 

3 إن إقرار التي وترتيب آثار البنوة الحقيقية عليه» يؤدي إلى تحميل الأقارب 
واجبات تترتب على ذلك فتجب نفقة المتبنى عند الحاجة والعجزء وني 
ذلك تحميل للأٌقارب تبعات ومغارم لشخص لا تربطهم به قرابة حقيقية 
ولا رحم موصول. ) 

4 يؤدي التبني إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال إذ يصبح الطفل المتبنى محرما 
لدساء أجنبيات عنه» فيرى مهن ما لا بحل له ويحرم عليه ما محل له 
کالزواج من إحداهن. 

وني كل الأحوال» فإن مسألة انتساب الطفل اللقبط أو مجهول النسب تعد 
من المسائل ذات الطابع الإشكالي» فهي من زاوية ترتبط بحق هذا الإنسان في 
الانتهاء واللسب» فلا يكون خليعاً أو مقطوعاً من شجرة» وهي من جهة أخرى 

نرتبط بتحريم قطعي لمسألة التبنى في الإسلام» كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ذلك التعلق بكيفية حل مشكلة نسب الطفل 

المجهول الأہوين؟ 
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هناك عدة إجابات بعضها نظري» وبعضها عملي مطبق ٠‏ من ذلك ما يلي : 

1- التبني بحكم القانون» وهو نظام متبع في بعض الأقطار العربية 
والإسلامية كتونس وسورياء وفي ذلك سلف الحديث. 

2 نظام الكفالة وهو نظام مطبق في الجاهبرية حيث تقوم أسرة بكفالة 
الطفل الجهول النسب ومحتفظ هذا الطفل بالاسم واللقب الذي أعطي له آثناء 
تواجده بدار الحضانة» ويشترط في الاسم المعطى ألا يكون له صلة بأي من 
أس|اء العاثلاتثت المعروفة ولا مث بصلة للا سره الكافلة, 

وقد حدد القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاف وآثارها في مادته 
الغالثة والستىن نظام الحفالة) فنصت الفقرة أ : 

«على أنه إذا رغب من وجد طفلا مجهول السب فى أن يكون فى كفالته 
ووافقت ألحهة المخنصة على ذلك فلا ينرع منه إلأ إذا همل أو أساء تربيته». 

ونصث الفقرة (س) «آنه إذا حکم بلبوت نسب الطفل المكفول زع من 
كافله وسلّم لمن ادعاه» . 

أما الفقرة (ج)» فقد نصت «على أنه لا يثبت بالكفالة النسب ولا تترتب 
علیها آثاره» . 


وسحلددتث لائحة الحفالة ٤‏ الج اهرية والصادرة مسو چب فرار اللحلة الشعبية 

العامة رقم 453 لسنة 1985 م . الفئات التي تشملها الكفالة في الآتي : 

أ - مجهول الأبوين . 

ب - مجهول الأب مت تنازلت عله أمه للمؤسسة الاجتماعية الايوائية. 
ج - الأيتام ني حالة عدم وجود أقارب معروفين هم حق الولاية عليهم. 

3 نظام الادعاء أو الااقرار بالنسب» وی هله الحالة يلح الطفل 
المجهول السب من ادعاه بتوافر حلة من الشر وط منیا عدم معرفة والدي 
الطفل » ول بصر ح المدعى أنه ابنله من الزناي ول یکره ٤‏ ادعائه العقل أو 
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العادة» ويثہت نسب ھول النسب عند الحنفية ممن ادعاه بمجرد ادعائه من غي 
نوقف على بينة استحساناء وذلك لأنه غير معروف اللسب» ومن اشر أن 
سه ممن يدعيه . 

4 الاسب عن طريق الرضاع› وذلك لأن الطفل اللقيط ينتمي لأمه 
بالرضاع» وأن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع . وهذاء رما كان حلا أن تقوم 
امرأة بإرضاع الطفل المجهول السب ضماناً لشيء من الانتماء والانتساب إليها 
حتی لا یعیش ضائعاً ومهمشاً. 

5 رعاية مجهول النسب في مؤسسة اجتماعية وإعطاؤه اسا ثلاثياً والقياء 
بشؤونه إلى أن يعتمد على نفسه وهو أمر مطبق في العديد من الدول. 


129 


کگائمة مراجع 


الحم لى» محمد «تربية الإأنسان الحديد». الشركة 
التونسية للتوزيع» مطبعة الاخحاد العام الترنسى 
للشغل » ئونس » 1967 , 

القرطبى . «الجامع لأحكام القرآن الكريم». 

شلبي» محمد مصطفى » «أحكام المواريث بين الفقه 
والقائون». دار الهضة العربية› بەروت » 1978 , 
شعبان» زكي الدين» «الأحكام الشرعية للأحوال 
الشخحصية» . ملشورات جامعة فارپرنس › بلغازي » 


1989 م 
مواد السيد» رعلم النضس الا جشاعي» . دار الفكر 
العربي› 1981„ 


محمد عاد الدين إساعيل » «الأطفال مرآة المجتمع : 
اللمو اللضسي والاجتاعي للطفل في سنواته 
التكسوينية»» سلسلة عام المعرفة» المجلس الوطڵني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت. آذار/ مارس› 
186 , 


فاحر» عاقل» «التربية قديمها وحديثها»» دار العلم 

للملاين › ب٬رواتٹ‏ لىنان» 1974 , 

زيلب رضوان» «الطفل في الإ سلام». المركز القومي 

للببحوث الاجتاعية والجنائية» حمهورية مصر 
130 


9 


10 


11 


العربية› المحلة الاحتاعية القومية» تد حاص عن 
الطفولسة. العكدد 3-1« المحلد السادس عشر » 
1979 


عبد السلام الدويى » «المدخل لرعاية الطفولة». 
الدار الاھ ری لللشر والتوزيع والاعلان» 
طرابلس» 1990 م الطبعة الثانية. 

عبد السلام الدویی › «حقوف الىطفل ورعسايته» ) 

الطبع › 1991 , 

عك السلام الدويبى وآخحرون› ((رعساية الطفل 


المحروم». معهد الاماء العربي› ەروت ىنان » 
1089 , 


131 


133 


يشهد التاريخ العربي الإسلامي على أن رعاية الطفل وتربيته قد حظيت 
باهتهام كبير جسده القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» فكانا خير عون على 
نقديم أفضل أساليب الرعاية للطفل وتربيته» وضاناً لحسن نشأته» وحاية له 
من الزلل والمروق والانحراف وإساءة المعاملة . كان كتاب الله وسنة نبيه النبع 
الذي لا ينضب» والنور الذي أضاء بشعاعه مجالا إنسانياً مهًا» ألا وهو جال 
رعاية الطفل وتربیته کا كانا في غبره من الات الخحياة. 

وقد كان هذا الاهتام الرباني والنبوي الشريف بالطفل أثره في اهتام الكثير 
من العلماء والمفكرين العرب المسلمين بموضوع رعاية الطفل وتربيته» ما يعتبر 
بحق حبر شاهد على عظمة هذه الأمة وعظمة مساهمتها في تراكم وتواصل 
المعرفة الإنسانية» حاصة تلك التى تهتم بالإنسان في نموه ونشأته» وفي سلوكه 
ومعاملاته » وفي تربیته وتوجیه سلوکه» وفي رعایته» والعناية به وحفظه . 

وهكذاء ظهرت فى مسبرة حضارتنا العربية الإسلامية شموع مضيئة أنارت 
الطريق للبشرية ومهدته فيسرت عليها الكثر من الأمور وذللت أمامها الكثير من 
الصعاب» ليس فقط فى جال تربية ورعاية الطفل والاهتام به وصون حقوقه 
وحفظه وإعداده للحياة» بل أيضا في غبره من مجالات العلم والمعرفة. 

ويعتبر أبو حامد الغزالى مالا لما ميّز التراث العربي اللإسلامي في جال رعاية 
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الطفل» بل مؤسساً للكثير من النظم والأساليب في جال رعاية اللإنسان في سني 
حياته الأولى التي تعد» بحق وحقيقة.» من ثوابت تربية ورعاية الطفل حت يوم 
الناس هذا. ولا زلنا نجد آثارها واضحة عند العديد من مفكري التربية 
والرعاية . وقد سبق الغزالي بأفكاره هذه الكشير من المفكرين المحدثين الذين 
يدعول لانفسهم الفضل في هذا المجال. بل إن ما نادى به الغرالي منذ ما يزيد 
عن 1300 سنة قد سبق حت الاأعلان العا مي حول التربية للجميع الذي صدر 
عن منظمة اليونيسكو وغرها عام 1990 م . 

وقد ضمن الغزال آراءه وأفكاره التربوية هذه في العديد من المؤلفات» منها 
كتابه إحياء علوم الدينء والمنقذ من الضلال» ورسالة عَْوَنها الغزالي مباشرة 
للولد وساها «أا الولد». ومح کثرة وتشعب آراء الغزالى وحصها» أضحی 
من الصعب تناول كافة آرائه ووجهات نظره في هذا المجال الإنساني الهاء 
والذي أولاه عناية واهتام خحاصين. 


إن المتتبع لاراء الغزالي في رعاية الطفل والاهتام به وحسن تربيته سيقف 
لاحالة أمام جهد علمي وتربوي غاية في الخصب والثراء» استلهم فيه الخزالي 
آراء من سبقه» واستوحی فيه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» 
وعالح فيه مستجدات الحياة في واقعيتها الاجتاعية وعحاكامها العملية» وكيف لا 
وهو من کان يقوم بالتدريس» ويتحلق في مجلسه عشرات الدارسين من ختلف 
أرجاء الدنيا قاصيها ودانيها. 


فمن هو إذاً أبو حامد الغزالي؟ 


هو محمد بن محمد بن أحد الطوسي أبو حامد الخرّالي» ولد سنة 450 للهجرة 

وتوفي سنة 505 للهجرة. نشأ وترعرع بمدينة طوس» وتلقى فيها أسس العلوم 

ومبادثهاء ثم سافر لطلب العلم في غيرها من البلدانء واستقر به مقام تحصيل 

العلم في نيسابور» وتواصلت رحلة العلم والمعرفة عند الغزالي حتى غرف من 

نبعها الشىء الکٹیں وحتی صار فقیھا مبرزا ومعلا بالمدرسة «النطامية» ببخداد. 

وقد كان ذلك سنة 484 هجرية» واستمر في وظيفته التعليمية هذه المدرسة فرابة 
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الأربع سنوات» عاد بعدها الغرالي إلى سابق عهده من الحولة والترحال» فقصد 
مكة المكرمة حيث أدى فريضة احج » م ذهب مہا إلى دمشق والإسكندرية» 
وتفرع بعد ذلك للوعظ والتدريس حت فارق الخياة. 
بقول الغزالي عن حبه للحقيقة وعن طبيعته الغريزية للبحث عنها: 
«... لقد كان التعطش إل إدراك حقائق الأمور داي 
ودی دن › من أول أمري وريعان عمري» غريزة وفطرة من 
الله وضعتا ي جېاتي› 8 باخحتياري وحیلق » حن انحلت 
عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب 
عهد سن الصبا». 
أف أبو حامد الغزالى أكثر من سبعين سفراً تناول فيها بالدراسة والببحث 
إلدين والفلسفة» والتعليم› والأخحلاف› وعرها من الموضوعات الي حوتہا کت 
الغزالى. 
ومپذا» و رأي الأستاذ سعيد العلوى » فقد كان للغزالي في تاريخ الفکر 
العربي الااسلامى مكانة رفيعة وهو حكم أ معت عليه أكثر الآراء احتلافا 


وقد كان الغزالي في فكره التربوي والتعليمي يعتقد بأن مهنة التربية والتعليم 
مهنة شريفة» بل عذها من أشرف الصناعات› مستشهدا في ذلك بقول الرسول 
«إنغما بعشت معلا». وهو في كل هذا برى أن الاإنسان مستحق الرعاية 
والاهتام وحسن التربية؛ لأنه أشرف لوق على الأرض» وهو مكرْم ومفضل 
من علد الله تعال لقوله: 


#ولقشد کرمنا بلي آدم وحلناهم في الر والبحر ورزقناهم من الطيبات 


)1( رواه ابن مأجه ٤‏ القدمة, 
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وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا) . 
(سورة الاسراءء الآية 70). 
وبشكل عام يحدد الغزالي في الفصل الذي عقده لتربية الصبيان في كتابه 
الإإحياء» وفي رسالته المعلونة «أبها الولد» هدف التربية في الفضيلة» وزيادة 
التدين » وحسن الخلق » الذي هو صفة النبي بء وأفضل أعبال الصديقينء 
وهو على التحقيق نصف الدين» وثمرة المجاهدة والمثابرة. وإن غرض العلم هو 
في المقام الأول التقرب إلى الله تعالى» والابتعاد عن التكبر والترفع والمباهاة 
والرياسة, 
مفهوم الطفولة عند الغزالي: 
اهتم الغزال في كتاباته بالطفل واعتنى بتربيته ورعايته عناية خحاصة. فتناول 
ختلف جوانب حياته بأسلوب وبدرجة تدل على إلمام عميق من طرف الغزالي 
بالطفل في نموه وحاجاته وطرق تربيته ورعايته . وقد عني الغزالي بتعريف الطفل 
وتحديد ماهيته سعيا للوصول إلى نوع من التحديد الجامع المانع لمالول كلمة 
طفل» وبالتالي التوجيه الدقيق والمناسب لكل الجهود والخدمات التى تستهدفه 
بالرعاية والتربية » وممذا فقد حدد أبو حامد الخزالي الطفولة باعتبارها مرحلة 
عمرية من حياة الإنسان تبدأً من مرحلة الحمل» أي عندما يكون الطفل جنينا 
ني بطن أمه» إلى الولادة» إلى سن الرشد والنضج » وهي في رأيه مرحلة تعر 
عن ذلك النشوء الفطري الخالي الساذج القابل للتأثر بمن حولهء مارا في كل 
ذلك بأطوار محتلفة من النمو. كا يتصل مفهوم الغزالي للطفولة باعتدال 
الفطرة» وبعدم الاكتمال والنقص والعجز. وقد أشار إلى ذلك في كتابه المشهور 
«الملقذ من الضلال» بقوله: 
«. . وكم| أن البدن في الابتداء لا بخلق كاملا وإنغا يكمل 
ويقوى باللشوء والتربية وبالغذاءء فكذلك النفس تخلق 
ناقصة قابلة للكال» وإنما تحمل بالتربية وتهذيب الأخحلاق 
والتغذية بالعلم». 
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وتبعأً لذلك» فقد استمد الغزالى من تعريفه للطفولة وما يتصف به الطفا 
من قابلية للنمو استجابة لأساليب التربية وحاجته الماسة لذلك. مبدأً مسؤولية 
الوالدين عن رعاية وتربية الطفل لا ها من خطورة تربوية على ملامح ومستقبل 
. الصبي أمانة عند والديهء وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة 
ساذجة خالية من كل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما نقش, 
ومائل لكل ما يمال به إليه» فإن عرد ا لبر وعُلّمه نشأً عليه 
وسعد في الدنيا والآخرة؛ وشارکه فی ثوابه أبواه» وکل معلم 
له ومؤدب . وإل غود الشر وامل إ امال البهائم شقي 
وهلك. وكان الوزر في رقبة القيم عليه والول له», 


وهكذا يمكن القول بأن مفهوم الغزالي للطفولة قد اتخذ بعد ديناميكيا 
امتزجت فيه مرحلة الطفولة منذ مرحلة الأجنة وحتی سن الرشد» بكل ما مر به 
الطفل في حياته وما يكتسبه من حرات» مؤكداً على الدور الكير للأبوين في 
ذلك , 


کا أن مفهوم الغزالي للطفولة لم يأتِ مرتبطأً فقط بعمر زمني ينتقل فيه الطفل 
من لحظة أو مرحلة زمنية إلى أخرى نقلة آلية محضة» بل جاء أكثر عمقا وخصبا 
واستيعاباً» آحذاً فى الاعتبار طبيعة النمو التطوري للإنسان منذ فترة التخصيب 
وحتى بلوغ سن الرشد» مع تبيان عميق الدلالة لخصائص مرحلة الطفولة» 
وتحديد عميتق لحاجاتها ومطالب نمؤهاء مقس إباها إلى مراحل عمرية نوعية» 
كمرحلة الأجنة والوليد والرضيع والصبي في انتقال ديالكتيكي بديع من مرحلة 
إلى أحرى وبشكل ترابطي» تقود فيه كل مرحلة إلى لاحقتها وتنأثر جدلا 
بسابقتها. 


الملامح العامة لرعاية وتربية الطفل في فكر الغزالي: 
تلاول الغزالي إذا جوانب مهمة في محال تربية الطفل وتوجيهه وحسن رعايته» 
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مؤكدأ على حت الطفل المطلق في الرعاية والتربية» واضعأ المسؤولية بكل أبعادها 

والتزاماتها على والدي الطفل ومعلميه» معتبرأ مرحلة الطفولة من المراحل 

ا لخطرة والمهمة في حياة الإأنسان لعدة اعتبارات» مبا: 

1 - إن الطفل الإنساني يولد ناقصأ في جسمه وعقله ونفسه» وهو بهذا غبر 
قادر على تحمل مسؤولية نفسه وإشہاع حاجاته بمفرده, 

2 - إن الطفل ينمو من النقص إلى الكمالء وإنه بالتالى يكون فابلا لأن يكون 
حيرا أو شريرأًء سلي) أم معاقاء متعلا أم جاهلاء وهكذا. 

3 - يحتاج الطفل في سبيل اكتال نضجه إلى الرعاية والتربية » إذ يتطلب اكتمال 
لنمو الجسمي الغذاء والعدايةء ويتطلب اكتمال النمو النفسى التربية 
والتهذيب والتعليم » ويتطلب اكتمال النضصج الاجتماعي التنششة 
الاجتاعية. 

4 تقتضي طبيعة القصور عند الطفل ضرورة وجود من يرعاه ويساعده 
ويرشده ويصونه ومحفظه» حى يكتمل لموه» ويشحفق نضجه» وتتحدد 
وتصقل ميوله وانجاهاته ومعتفداته. 


5 - يشكل إهمال الطفل حطراً على مستقبل حياته؛ لأن هذا الإهمال يقود إلى 
6 - مرحلة الطفولة مرحلة أساسية في حياة الاإلسان وتبنى عليها بقية مراحل 
حیاته . 


7 مرحلة الطفولة مرحلة جوهرية في حياة الاإنسان» فهي جوهرة نفيسة 
طاهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة» قابلة للتعلم والتهذيب. 
يبدا الخزالي في مسألة تربية الطفل وتهذيبه من ضرورة الأحذ في الاعتبار 
يول والغرائز» أو كا سميها هو النزعات الفطرية» مؤكداً على إمكانية التعامل 
معها بالصقل والتهديب والتوجيه» وهو في كل هذا يضع في اعتبار المربين وأولي 
الأمر مبدءا أساسيا في التربية والرعاية باعتبار ارتباطهما بجانبين رئيسيين» هما: 
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جانب الاستعداد الفطري بكل ما يعنيه من قدرات وأستعدادات وميول 
واتجاهات» وجانب الاكتساب والتعلم بكل ما بعنيه من مؤثرات بيئية خحارجية» 
وأن الجانبين يؤثر أحدهما في الآخر ويتأثر به ؛ فلمو المواهب والقدرات الق يولد 
الطفل مزوداً بها سوف تظل نجرد إمكانية غير متحققة واقعياً ما تتم عملية 
رعايتها وتنميتها وتطويرهاء وهذا يفتح باب إمكانية صقل وتهذيب غرائز الطفل 
ونزعاته المطرية تأسیسا على قول رسول الله مل (حسنوا أخحلاقكم) , 
وتبعاً لذلك» فقد أكد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» على أنه لا يكن 
تجاهل إمكانية تعديل السلوك والغرائز والنزعات الفطرية للإنسان» متسائلا عر 
ذلك بقوله: 
(... كيف ینکر هذا في حق الآدمي» وتغير نحلق البهيمة 
ممكن» إذ ينقل الحيوان من الاستيحاش إلى الانس» والكلب 
من شره الأكل إلى التأادب والإمساك والتخلية» والفرس من 
الماح إلى السلاسة والانقياد» وكل ذلك تغير 
للأخلاق. .؟». 
وإذا كان الغزالي قد مهد الطريق أمام إمكانية تعديل الطباع» إلا أن هذا 
التعديل عنده لا یتم بالقسوة والعلف؛ لأنه أسلوب غر ذى فائدة» ولا یژدی 
غرضه التربوي . وقد استمد الغزالي رأيه هذا من قول الله جلت قدرته: 
لإفب) رة من الله لنت هم ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنم واستغفر مم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 


الله بجحب المتوكلين» , 
(سورة آل عمرال) الاأية 159( . 
وقوله تعال : 
إن الله يأمر بالعدل والا حسان. . 4 , (سورة النحل ‏ الآية 90). 


(1) انظر: أا داودء والترمذي» وابن ماجة. 
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وقوله : 
«ۈوقولوا للناس حسنا) . 
(سو رة البقرة› الاية 82) . 
وقوله : 
بإوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بحب المحسنين). 
(سورة آل عمر أل ۰ الاي 14( . 
کا يكن تتبع أسس هذا الاتجاه في فكر الغرالي التربوي في أقوال الرسول 
الکریم صلوات الله وسلامه عليه » من ذلك مثلا قوله في رواه أحمد والبیهقی : 
«إن أراد الله تعالى بأهل بيت خير أدحل عليهم الرفق» وإن 
الرفق لو كان خلقاً لما رأى الناس خلقاً أحسن منه» وإن 
العنف لو كان حلقاً لما رأى الناس حلقاً أقبح منه». 


وقوله با : 
(رحم الله والدا أعان ولده على بره). 


وقوله : 
«الراحمون يرحمهم الر هن ار موا من في الأرض ير حمكم من 
في السماء». 
(رواه الترمذدي) . 


هكذا تأتي الأصول التربوية لفكر الغزالي في جال تربية الطفل» وفي صقل 
غرائزه ونزعاته الفطرية وعهذيبها وتوجيهها مستمدة من كتاب الله سہحانه 
وتعال» ومن سنة نبيه كلل . 


انطلق آبو حامد الخزالي في نظريته لتهذيب وتوجيه طبع الطفل في سلوكه 
الغريزي وفي نزعاته الفطرية من مبدأ التعامل باللين والحسنى» لا بالقهر 
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«. . . فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعه| وقهرهما 
بالكلية حتى لا ببقى فما أثر لم نقدر عليهما أصلاء ولو أردن 
سللاسته| وقود شما بالرياضة والميحاهدة قدرنا عليه|) . 
وتتواصل نظرية الخزالي وفكره التربوي في شأن تربية الطفل وتهذيب سلوكه 
وتوجيهه في ذلك التنبّه البارع والفهم العميق لمسألة الفروق الفردية وكيفية 
أحذها في الاعتبار في تربية وتوجیه کل طفل بحسب ما نیز به عن غره» فحیف 
إن : 
«الجبلات ختلفة بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة 
القبول»» 
فإن لكل طفل جبلته الخاصة الي تتطلب معاملة خحاصة ومتميزة كلا اقتضى 
الأمر ذلك . 
ويشير الغزالي في سياق فكره التربوي إلى مسألة تربوية وتعليمية مهمة تتعلق 
با لممارسة والتكرار وصلته) بترسيخ السلوك أا كان نوعه» مؤكدا على أن إكساب 
الطفل للسلوك وتوجيه طباعه وصقل غرائزهء إنما يترسخ بكثرة المارسة والعمل»› 
وبتکوین الاعتقاد عند الطفل بحسن السلوك والتصر ف وجدوأه. 


وإذا كان الغرالى قد أشار إلى إمكانية تعديل الغرائز والشهوات» فإن ذلك لا 
بعني مطلقاً قول الغزالي ومناداته بإلغائها أو القضاء عليهاء بل على العكس من 
ذلك فإنه يعتبر ذلك من الأمور الخاطئة» مؤكدأ رأيه هذا في كتابه «الإحياء) 
بقوله: 
«. .. هذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة 
قمع الصفات بالكلية وحوهاء وهيهات. . فإن الشهوة 
حلقت لفائدة» وهى ضرورية في الحبلة» فلو انقطعت شهوة 
الطعام ملك الإنسانء ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطم 
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اللسل» ولو أنعدم الغخضب بالكلية يدفع الإانسان عن هسه 
ما مپلکه وهلك» . 


ويصل الخزالي في موضوع تمذيب الطبائع وتوجيه الغرائز والنزعات الفطرية 
للطفل إلى منهح تربوي غابة في الأهمية يتوه أساساً على الاعتدال فيا يعرف في 
الخطاب الفلسفي نهج الوسط الذهبي» الذي ينظر إلى الفضيلة على أا وسط 
بين رذيلتين» فالمطلوب عند الغرالي ليس القضاء على غرائز الطفل ونزعاته 
الفطرية منذ نعومة أظافره» بل رد هذه الغرائر وتلك النرعات إلى الاعتدالء 
وفي مستوى وسطي بين الإفراط والتفريط. ففي صفة الغضب مشلاء يرى 
الخزالى أن المطلوب من الطفل تعلمه هو حسن الحمية» وذلاف بالابتعاد عن 
التهور وعن الجبن معا . وني سياق هذا الاتجاه الوسطي ينظر الغزالي إلى 
موضوع إمكانية تعديل غرائز وشهوات الناس عموما بحسب طبائع ا 
الناس ويجعلهم في ذلك أصنافاء هي : 

الصنف الأول : هو صنف الإنسان الغفل» الذي لا يميز بين الحق والباطل 
وبين الخير والشر» بل بقى على فطرته دوا معرفة ولا اعنقاد. وهذا الصنف من 
البشر يتميز بأنه سريع القبول للتوجيه ولا يحتاج في علاجه وتوجيهه إلا لمعلم 
ومربٌ» وإلى تلمية البواعث الذاتية التي تمكله من مجاهدة النفس لكي بحسن 
سلوکه وتٽستقیم ألحلاقه , 


الصنف الثاني : هو التمثل في ذلك الإنسان - حدثاً كان أم راشدا - الذي 
عرف اير والشر» ” غير أن هذه المعرفة لم تصقل بالممارسة ولا بالعمل بها بل 
رين له سوءُ عمله فيقوم به اتباعأً لشهواته» وإعراضاً عن الصواب لسيطرة 
الشهوة على نفسه . وهذا الصنف يحتاج لأمرين لكي يتم تهذيب سلوكه واعتدال 
شهواته وغرائزه» فهو أولا حتاج إلى الإاقلاع عن السلوك المنحرف الذي كان 
يقوم به والذي ترسخ في نفسه من كثة الاعتياد على السلوك الفاسد. ثم هو 
ثانيا حتاج إلى أن ترسخ في نفسه مظاهر السلوك الصالح ويكون التهذيب 
والتوجيه مكنا بالحد والحزم والمجاهدة. 
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الصنف الثالث: وهر الصنف الذي تر على قبيح الأفعال وأدناهاء وأصبح 
الرذيلة والضلال ولا يرجى منه صلاحاأ إلا بدرجة نادرة جداً. 


الفاسد وعملوا في حياتہم به ویباهون بارتکابه. 

بتضح إذأً البعد التصنيفي لنظرية توجيه السلوك وتعديل الغرائز والطباع عند 
الغزال باعتباره يتصل بجانبين رئيسيين» هما جانبا الوراثة والبيئة» أو جانا 
الطبع والتطبع . وتؤكد هذه التصنيفات للبشر بأن ما يعيشه الإنسان في طفولته 
ومذ نعومة أظافره يرك بصماته عل تنکوین ومالامح شخصيته حق يصح مکونا 
دور الترفبه واللعب لي عملبة التعليم والاربية: 


بربط الغزالي في سياق نظريته العامة في التربية والتعليم بين النشاط الترفيهي 

واللعب» وبين القدرة على التحصيل العلمي والاستيعاب الدراسى» ويؤكد 
الغزالي على الصلة الوثيقة والإبجابية بين الإثنين؛ فاللعب والترفيه يساعدان 
الطفل على التحصيل ويشحذان الذهن» وفي هذا يقول الغزالي في كتابه 
«الااحياء» : 

«(. . . ويلبغي أن ڀژڏن له «أي الصبي» بعد الانصراف من 

الكتاب أن يلعب لعباً ميلا يستريح إليه من تعب المكتب. 

بحيث لا يتعب في اللعب» فن من الصبي من اللعب 

وإرهاقه في التعليم دائ) میت قلبه» ويبطل ذكاءه» وینغخص 

عليه العيش» حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً). 


وهكذاء فإن الغزالي قد ركز على قيمة اللعب في حياة الطفل وي تعليمه 

ونر لته وأعطاه مکائة ظطلف البشرية دعده مغاٹ السٹن حن تفطلت ها وأولتها 

أهتامها. ولقد کانٹثٹ آراء الغرالي هذه ۔ کا يقرر أحد الباحثن - آراء بالخۀ ٤‏ 
145 


النضج والاكتمال قياساً على الموجود في عصر الغزالي وما قله وبعده» إذ جاءت 
نظرة الغزالي للعب ليس فقط باعتباره جرد نشاط تلقائي للطفل» بل باعتباره 
يؤدي وظائف آساسية للطفل ونموه الجسمي والعقلي» كترويض الجسم وتقوية 
العضلاثت رالأطراف› و دشحل الذهن . وذلك کله يؤدى ا صان مو جسمي 
سليم» وإلى درجة عالية من شحل ذكاء الطفل وتنشيط قواه العقلية. 

ليس هذا فحسب» بل إن للعب وظيفة ترويحية وترفيهية فهو يلر في نفس 
الطفل البهجة والسعادة والفرحة» وهو أيضا أساس للراحة من عناء الدرس 
والتعليم والتتحصيل › ما دد شاط الطفل ويزيد من فدرله عسل الدرأاسة 
والتتحصيل» بل إن الطفل إذا حرم من اللعب والترفيه وفرضت عليه الدراسة 
..والتعليم » پکولن عرصة لکره التعليم» ويتهسر س شق الحیل والوسائل 
والأساليب حتى لا يواصل الدراسة والتعليم , 

وقد جاء رأي الغزالي هذا مصدقا لقول النبي بلا : 

نیم سسا)) . 

هدا اذا پاق الغزالى بارائه فى علاقة اللعب والترويح والترفيه تسس 
نياناً تربوياً متكاملا تساعد القائمين على تربية الطفل في فهم أهمية هذا النشاط 
في سير العملية التعليمية والتربوية» وفقا لأساليب غاية في الدقة والأهمية . 


الدور التربوي والتعليمي للمعلم في نظر الغزالي : 


یعتر دور المعلم في العملية التعليمية والتربوية دورا بالغ الأهمية» سواء من 

حيث ما يلقنه وينقله للطلبة من معارف ومعلومات أو من حيث القدوة 

والأسوة يا كان نوعها في حسنها أو سوئها. وقد أعطى الغزالي في فكره التربوي 

أهمية حاصة لدور المعلم والمري في كل الات تربية وتعليم الناشئة. وفي هذا 

لسياق» يشير الأستاذ عارف مفضي إلى أن المعلم عند الغزالي يشكل عامل 

جوهریا فی نحقيق أهداف الثربية والتعليم » وذلك لتأثره الكبر في نفسية الطفل 
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وهو يتعلم › وعلى درجاث ومسنویاٽت حصیله العلمي وبٽاء شخص ته وحسن 
مسلکه . 
ٍ 
ويعطي الغزالي هله الكابة للمعلم لان الطفل وهو پنعلم پفتدي باستاده» 
ویتاثر بکل تصرفاته وحرکاته ومعاملاته وحق ملیسه ومشيته أحاناء لن للمعلم 
فضل العام على الجاهل . وفي هذا يقول الغزالي في الرسالة اللدنية: 
«. . العلم أشرف من الجهل» فإن الجهل مشل العمى 
والظلمة. والعلم مثل البصر والنور». 
واستشهد الغرالى في ذلك بقوله تعال : 
إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور». 
(سورة فاطر » الأيتان 19 20( . 
وقوله جل من قائل: 
(سورة الزمرء الاأية 10) . 
وفي ضوء هذا التوجه التربوي محدد الخزالي ملامح أساسية وتوصيفاً دقيقاً 
هة المعلم» منہا: 
أولً : أن يكون المعلم قدوة حسدة للتلميذ في الأحلاق والعلم وا لمعرفة. 
ويتضح هذا المبدأ فى فكر الغزالى في العديد من آقواله وعلى الأخحص قوله وهو 
يدعو الله ليكون قدوة صاحة: 
ت ۳ ت ر 
ي وان يريني احق حقا ويرزقني اتباعه ويريني الباطل باطلا 
ویرزقبی اجتنابه»'. 


)1( الغزاي» المنقذ من الضلالء» ص 160. 
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ويستمد الغزالي أسس رأيه في موضوع القدوة الحسنة باعتبارها صفة من 
صفات المري والمعلم» من قوله تعان : 
#لفقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان ير جو الله واليسوم 


الأخر#. 
(سورة الأحزاب الي 21). 
وقوله تعال : 
#أتسأمرون الناس بالر وتلسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
نعقلون 4 . 
(سورة البقرة» الااية 43) . 
وقوله تعال : 


لإكر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). 
(سورة الصف الأية 3). 


ثائياً: أن يتحلى المعلم بالشفقة والرحمة: وهى صفة يراها الغزالى ذات مغزى 
ومردود تربېوي وتعليمي مهم : لأن الشفقة والرحة تزيد من تعلق الصبى بمعلمه 
معلمه» ویزید في کرهه وبخضه» ويتنع عن التعاون معه. 

ويستشهد الغزالي على أهمية الشفقة والرحمة في فاعلية علاقة المعلم بالناشئة 
ونجاح العملية التعليمية والتربوية بقوله تعال : 

ھت م 4 ر ب 

«#فب) رحمة من الله إنت هم ولو كنت فظا غيظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
الله بحب المنوكلين . 

(سورة آل عمران الاية 159 . 
إضافة إلى أن الرحمة صفة من صفات الله جل جلاله» وأن كلمة الرحة 
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الا أن يكون المعلم لتلاميذه ناصحاً ومرشداًء وهي صفة ذات مغخزى 
دربوي » باعشار أن المعلم وهو ألقدوة احسنة للتلميذ ينبغي أن ينصحه ويرشده 
إلى طريق الخر وپبعده عن مواطن الشر, فالنصح والاارشاد أسلوبان نربوياك 
يعتمدهما الغزالم في جال ثربية الناشئة وتعليمها باعتبارهما وسيلنين ينقل مموجبها 
المعلم سحارده ومحر فته بہواطن الأمور إلى المتعلمن › فيدر الطريق أمامهم . 

ویؤکد الغزال على جانب تطبيقي مهم پستطيع المعلم باستەخد امه أن بقود 
الصبي إلى سواء السبيل» وإذا لاحظ المعلم نوعاً من سوء الخلق عند الصبي» 
فإن أول ما يبدأ به هو النصح والإرشادء ثم الزجر عن طريق التعريض لا 
التصريح › وأن پکون فی کل ذلك رحیا وألا پستیخدم اسلوب التوبيخ الذى 
بعتبره الغزالي من الأمور الت : 

«تتك حجاب الميبة وتورث الحرأة على اهجوم بالحلاف 
وتهيجح الحرص على الإ صرار». 

هله ا م صفة أحرى من صفات العلمء وهي صا وان بدت سهاة في 
و ومرب بنفس القدر والدرجة» حيث متاح إلى الصر ووضع مصلحة 
الصبي فوق غضب المعلم من تصرفاته الطائشة» وفي كل الأحوال فهي تمثل 
هدفا سلوكياً ينبغي للمعلم أن حرص على بلوغه ويجتهد في تطبيقه إذا أراد 

رابعاً - أن بتصف المعلم بسعة الأفق وبعد النظر والتسامح في معاملة 
الصبيان› وهه الصصفة ذا توافضرت ٤‏ المعلم والمري - هي من الصقمات الي 
نؤهله بدرجة كبيرة للقيام بتعليم الناشئة وتربيتهم . 

خامسا ۔ أن بکون المعلم والمري قادرا على اکتشاف و سس قدرات التلامك 
واستعداداتہم العقلة وا-حسية وأححسمية» بحیٹ يراعي ف در وسه در حه الفهم 
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والقدرة والاستعداد للتحصيل والااستیعات› ولا بفا جا ادا ما تأحر أحد التلامد 
عن الفهم أو تفوق بعضهم على بعض في التحصيل إذا كانت لديه القدرة على 
تحدید قدرات واستعدادات کل مہم على حدة. ول يقتصر رأي الغزال على دور 
روصفات المعلم التى سبقت اللإشارة إلى نماذج منهاء بل إنه محدد للمتعلم دورا 
في العملية التعليمية باعتبار العلاقة التفاعلية القائمة بين المعلم والمتعلم› 
وباعتبار آهمية دور المتعلم في إنجاح العملية التعليمية والتربوية. ۰ 
وقد وضع الغزالى رأیه في دور المتعلم في حملة من النصائح » منها: عدم تکار 
المتعلم عن المعلم» وعدم التعالي عليه» والااصغاء والتركيز الذهني» وماع 
النصائح والا رشاداٽت › والتواضصع للمعلم» والسعی ليل الشر ف والٹشواب 
خدمته» ودلك )ا لمهلة المعلم من شرف عالٍ ومكالة سامية» حاصة وأنه 
مطالب شرعاً ببيان الكتاب للناس» وعدم كتمان المعرفة. وفي هذا يستدل 
الغزالی بایات من کتاب الله منہا قوله تعالی : 
بإوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيدنه للناس ولا تكتمونه». 
(سورة آل عمر اك » الأية 187). 
وقوله تعالى : 
#وإن فریقا منہم ليكتمون الحق وهم يعلمون» . 
(سوره البفرة» الاية 16( . 
ک) یستشهد الغرالی بأاحادیث النبى صلوات الله وسلامه عليه والق مہا 
حديثه لمعاذ عندما أرسله الى اليمن قائلا: 
رلأن هدې الله بك رجلا واحدا حر لك من الدنياوما 
فيها) . 
وقوله و : 
«من دل على خير فله مثل أجر فاعله) 
(رواه مسلم» وأبو داود› والترمذدي» وأحمد بن حېل) . 
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وإذا كان الغزالي قد أكد في صفات المعلم على صفة تقديم النصيحة 
للتلاميذ» فإنه في رسالته المعنونة: «أيها الولد» يستدرك فيقول: 
«أبها الولد: النصيحة سهلة» والمشكل قبوها؛ لأا فى مذاق 
متبعي المهوى مرةء إذ المناهي حبوبة في قلوبهم وعلى 
ا لخصوص لن كان طالب العلم الرسمي مشتغلا في فصل 
النفس ومناقب الدنيا». 
ٿم هو يوجه كلامه إلى الصبيان حول المقصد من طلب العلم فيقول: 
«أها الولد: كم من ليال, أحييتها بتكرار العلم ومطالعة 
الكتب وحرّمت على نفسك النوم» لا أعلم ما كان الباعث 
فيه» أن كان نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل 
مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك 
وإن كان قصدك فيه إحياء الشريعة وتمذيب أخحلاقك وكسر 
النفس الأمارة بالسوء فطوب لك ثم طو لك». 
وتخ وجهة نظر الخزالي ي جال التربية والتعليم بعداً تكاملياً يعطي المكانة 
والفاعلية لدور كل من المعلم والمتعلم فيها. 


هكذاء إذأء ميحدد الخرالي الملامح الرئيسة لنظريته في التربية والتعليم» فهى 
نظرية تأحذ في اعتبارها أهمية وحطورة هاتين العمليتين» وتؤكد على أن التعليم 
والتربية السليمة هما أساس الإرادة التي تأتي بالعلم وترتبط بصدق النواياء 
حسد| هذا البعد بقوله في كتابه «الأربعين في أصول الدين» : 
«حقيفة النية هى الإرادة الباعثة للقدرة النبعثة عن المعرفة 
والعلم . وپیانه أن جميع أعالك لا تصح إلا بقدرة وإرادة 
وعلم » والعدم ar‏ الاارادة» والاارادة باعثة للقدرة» والفدرة 
حادمة للإرادة بتحريك الأعضاء» . 
وهنا بمكن» وبالكيفية نفسها الى ذهب إليها الأستاذ فاخر عاقل» تلخيص 
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أهم آراء الخزالي في تعليم الطفل وتربيته في جملة من المبادىء التربوية الأساسية 
التي تصب» في مجموعهاء في إثراء التراكم المعرفي في جال التربية والتعليمء 
وتساعد المعلم والمربي على الاسترشاد بهاء ومكن في هذا السياق تحديد أهم هذه 
البادىء في الاتي: 


ا لحرص على البدء في تربية الطفل منذ اليوم الأول من حياته حضناً وتغذية 
ورعاية وإشرافا, 

الحرص على أهمية تعويد الصبي الخشونة في المأكل والملبس والمفرش. 
تعليم الطفل وتعويده على القصد والترشد في استهلاك الطعام والشراب 
والبعد عن المبالغة والاإأسراف والتبذير. 

ضرورة توفير القدوة الحسنة في المعلم والمربي» حى يكون هذا أثره 
الإ يجابي في تربية الطفل وتوجيه سلوكه. 

وجوب الاستعانة في تعليم الطفل بحيائه» فالحياء هدية من الله تعالى 
وہشارة على اعتدال الخلق وصفاء القلب. 

بعلم الطفل في الكتاب القرآن الكريم وسير الأنبياء والصالحين. 

ضرورة الساح للطفل بالترويح واللعب» خاصة بعد الدرس. 

العمل على تعويد الطفل مكارم الأحلاق وتجنيبه سيئها. 

ينبغي أن يكافا الصبي على جميل خحلقه وحميد فعاله» تشجيعاً له على 
الاستمرار في فعل اسفر. 


سلوب النصح والارشاد واتباع اللبن والتسامح . 


11 صرورة مراعاة الفروف الفردية واخحتلاف القدرات العقلية ان الصبيان» 


فلا يؤحذ جميعهم بطريقة وأحدة» بل ينغي أن تنراعى الحتلافاتث 
آمزجتهم وطبائعهم عند القيام على تربيتهم وتعليمهم . 


هذا اذا سد الغزال ٤‏ فکره التربوى المبادىء السامية الق نادی ا 


الإسلام» وضمن بموجبها حقوق الطفل في التربية والتعليم» واضعاً الأسس 
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التي تتمشى مع طبيعة الطفل وما زود به من قدرات واستعدادات وفق منظور 
شمول متوازں . 
العلم والعمل عند الغزالي 
برط الخزالي في نظريته في التربية والتعليم بين العلم والعمل» ويؤكد على أن 
لا قيمة للعلم ما لم يصحبه عمل» وي هذا يقول: 
«. . . طالب العلم المجرد «الرسمي» مشتغل في فصل 
اللفس ومناقب الدنياء فإنه بحسب أن العلم المجرد له 
سیکون نجاته وخلاصه فيه» وإنه مستغن عن العمل - وهذا 
اعتقاد الفلاسفة - سبحان الله العظيم . لا يعلم هذا القدر 
إنه حين حصل العلم إذا م يعمل به تكون الحجة عليه أكدة 
کا قال رسول الله ب «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عال لا 
پفعه الله بعلمه) . 
ويقول الغرالي في موضوع آخحر. 
«أها الولد: لا تكن من الأعال مفلساًء ولا من الأحوال 
خاليأء وتيقن أن العلم الملجرد لا يأحذ اليد مثاله: لو كان 
على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى» 
وكان الرجل شجاعاً وأهل حرب فحمل عليه أسدٌ عظيم 
مهيب فما طنك هل تدفع الأسلحة شره عله بلا استعم)اها 
وضرما؟ فمن المعلوم أا لا تدفع إلا بالتحريك والضرب› 
فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل 
ہا لا تفیده إلا العمل . .). 
ويستفاد من أقوال الغرالي هذه مدى الأهمية التي يعطيها لتطبيق العلم 


(1) انظر: سنن الدارسي› والترمدذي , 
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والعمل به» مما يعود على الإنسان بالفائدة» وأن العلم لا قيمة له عند الخزالي ما 
م يد إلى عمل . 

ويمكننا تتبح الأصول التي استند إليها الغزالي في تأكيده على جانب العمل 
٠‏ التطبيقي لكافة فروع العلم ل ردا من عقيدته الدينية› ومرورا بخ رانه 


وتجاربه الحيائية . وي رأيه أنه «.. لو أت العلم مائة سنة وجمعت آلف كتاب 
لا تکون مستحد| لرحمة الله تعالى ل الل ویستشهد على صدفق قوله هدا 
بقوله تعالى : 


وان ليس للإنسان إلا ما سعى» . 
(سو رة النبجم» الي 38( . 
وقوله: 
#فمن کان يرجو لقاء ره فليعمل عملا صالخا . 
(سورة الكهف الآية 105). 
وقوله: 
جرا ما کان پکسبو ك # . 


(سورة التوبةء الآية 83). 


رأي الغزالي في العلم : 
مسقي اسياق اللي انكر لزل في الترية داعام مع فظوت في اا 
فی شرف العل الذى فر د الدفاع عنه فصا خاصاً في رسالته اللدنة ل 
عنده مرتبط بالعقل الذي يسميه النفس اللاطفقة. مستعيراً ذلك من فكر 
أرسطوء» ویکول العلم شريفأ بحسب درجة شرف موضوع هلدا العلم. وی 
هذا المعنى يقول الغزالي : 
«إعلم أن العلم تصور النفس الناطقة المطمئنة حقائق الأشياء 
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وصورها المجردة عن المواد بأعيانما وكيفياتها وكمياتها 
وجواهرها وذواتما إن كانت مفردة. والعام هو المحيط المدرك 
المتصور. والمعلوم هو ذات الشيء الذي ينتفش علمه في 
لنفس» وشرف العلم على قدر شرف معلومه» ورتبة العال 
ثکول بحسب رتبة العلم», 
ويعتبر الخزالي أن العلم شريف مها كان موضوعهء باعتبار أن العلم بالشىء 
أفضل من الجهل به؛ ومذا يؤكد الغزالي على الاتجاه الوسوعى في الدراسة 
والببحث والتحصيل . وفي رأيه» فإن: 
«. . العلم ضد الجهل» والجهل من لوازم الظلمة» والظلمة 
من حيز السكون» والسكون قريب من العدم» ويقع الباطل 
والضلالة في هذا القسم . . . فالعلم أشرف من الجهل؛ فإن 
الجهل مثل العمى » والظلمة والعلم مثل البصر والنور». 
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نوطئة, 


عام 2 م. وتوی عام 6 م . عن عمر پناهز 74 سلة. 

يعد عبد الرحهمن بن خحلدون من المفكرين العرب الذين أثروا الفكر التربوي 
والا جتاعي › واهتموا بشکل عمیق برعايه الطفل وأسالیب رلیشه » مسىتلد| ٤‏ 
آرائه ونظريانه إلى ما جاء به الدين الإسلامى اسحنیف » وما بسر به من 
أساسیات لرعاية الطفل وحسن نريت و-حفظه . . کےا جاءت آراء ابن خحلدون ٤‏ 
جال الثربية والاجتہاع متارة بثقافاث أحرى اتصل ہا ف أسفاره واطلاعاته 
الواسعة والمتعددة, 

وقد کانث حاة ول الدين عبد الرحمن بن حلدون مليئة بالبحث وأالدراسة 
والتجوال» وشغل إالعديد من المناصب كالسفارة والقضاء والكتابة. 

يقول عنه دون مارتندال [(134 :1981 ,1ل«¡N1‏ ,”00) ..] پأنه من کبار 
العلماء الذين هم احترامهم الكبير في جال علم الاجتماع خحاصة» وأنه المؤسس 


Martindale, Don, The Nature and Types of Sociological Theory. Hougthon (1) 
Mifflin Company, Boston 1981. 
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الحقيقي ممذا العلم. وقال عنه الأستاذ علي أومليل أمين اللجنة العلمية لندوة 
اہن حلدون: إن عبد الر من بن خلدون منظر كبس وقد نشر ظلا واسعا 
تنظيره هذا على تاريخ المغرب . أما الأستاذ محمد أركون* فیری أن الاهتام 
بابن حلدون يندرج في تيار ثقافي نفساني سياسي» بدأ في عصر النهمضة» 
مستهدفأً استرجاع القيم الثفقافية والعلمية والاعتماد عليها لحاية الشخصية 
العربية الإسلامية من الغزو الفكري الغربي. 
وتأتي أهمية أبن حلدون في مجالي التربية والاجتماع في أنه» وعلى رأي 
الأستاذ: كروز هيرنانديز"*» من المفكرين المتشبعين بالعقيدة الإسلامية على 
الطريقة السنية التي سادت عصره» وعنده الاإسلام هو أسمى الديانات». والأمة 
العربية هي أحسن الأمم وأمثلها. 
وقد اشتهر من مؤلفات ابن حلدون كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخ»» 
وأشهر ما في هذا الكتاب مقدمته التى تعرف بقدمة ابن حلدون. يقول الأستاذ 
جاك لانغاد عنما وعن بقية مؤلفات ابن خحلدون» في بحله عن فلسفة اللغة علد 
ابن حلدون» ک) عرضه في ندوة آعيال ابن خلدون: 
«في حقيقة الأمر لا نزال نجد في مؤلفاته» وخحاصة في المقدمةء 
آراءُ وأفكارأً عميقة» جعلت ابن خلدون يشتهر كعلامة فى 
ميدان التاريخ وفي ميدان علوم الاجتماع والاقتصاد» . 
ولقد وضع ابن خلدون في مقدمته أسس البحث العلمي التاريخي معتبراً أن 
التاريخ أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يعد من علومها وحقيق » وأنه في 


(2) عل أومليلء أعمال ندوة ابن خحلدون» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط ۔ 
المغرب 1979 , 

(#) محمد أركون «أاستاذ بجامعة السربوك باريس» نحن وابن حلدون» اعيال ندوة أبن لحلدون 
(مرجع سبق ذکره) ص 29, 

(#٭) کروز هیرنانديز» (استاذ بجامعة مدريد المستقلة) التكرين الفلسفي لاہن حلدون نفس امرجم 
السابق ص 133 . 
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ظاهره لا يزيد عن الاإخبار» ولکن في باطنه نظر وتحقیق . کم أشار ابن خلدون 
في مقدمته إلى اكتشافه لعلم العمران البشري والذي يقول فيه: 

«واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصفة غريب 
النرعة غزير الفائدة وكأنه علم مستنبط النشأة. . .». 

اهتم ولي الدين عبد الرحهمن بن خلدون بسالة التربية 
والتعليم وتنشئة الطفل تنشئة تمكنه من التعاون مع غيره 
لصاخه ولصالح المجموع» حق تتحقق إرادة الله» ويستمر 
العمران البشري› وتنتظطم اسحا بوازع پکبح العدوال. 

کا رکر ابن حلدون على تحديد أساليب التعليم للناشئة› 
والبدء من البسيط إلى المركب على سبيل التدرج» ونادى 
بالعديد من المبادىء التربوية والتعليمية التي لا زالت ها 
مصداقیتها حن يومنا هذڏا» حت لنجد آثار آراء ابن حلدون 
هذه موجودة ى كتابات العديد من علماء الغرب كا هو الحال 
عند مونتسکيوء وبشهادة جاستون بوتول( الذي قال: «ان 
ابن خحلدون قد أبدى من الآراء ما جعله مبشراً بالأفكار 
الاجتماعية الحدينة» وعلى الأحص تلك التق نشرها 
«مونتسكيو» في أوروبا». كذلك نجد للاراء التربوية 
رالاجتماعية لابن خلدون صداها في المدرسة السيوسيولوجية 
في فرنسا وعند الفيزيوقراطيين” . 

وبا لحملة» فإن الاهتام بدراسة آراء ونظريات ولي الدين 
ابن حلدون يفيد في إثراء المعرفة الإنسانية واستجلائها كا 


Bouthoul (Gaston), Ibn Khaldon et sa Philosophie Sociale. (1) 
(أعال ندوة اپن خحلدون» مرجع سېق ذكره)‎ 

(2) لمريد من التوضيح› راجم الورفولوجيا الاجتاعية وأسسها عسد أبن حلدون لسيد مسد 
بدوي » المرجح السابى CT‏ ص 174 . 
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هي في تطورها وتراكمها وتواصلهاء کا أنه بفيد أيضاً في 
إحقاق الحق ونسبة الأشياء لأصحابها ومبدعيها الذين هم من 
أمة جعلها الله حر آمة أخحرجت للناس . 
الطبيعة الإنسائية ومسألة التربية والنعليم . 

ركز ابن خحلدون في مقدمته على محليل الطبيعة الإئسانية 
وعلاقتها بسلوك الإنسان في مواجهة متطلبات الحياة» مركزا 
على أهمية الثربية والتعليم في توجيه سلوك الفرد وتطوير 
قدراته ومهاراته» حيث تحرك الإنسان في حياته نزعاته 
ورغباته» فهو يحتاح إلى الغذاء والكساء والأمن بالدفاع ضد 
ما پېدد کيانه ووجوده» وهو يسعی ې إشہاع متطلہات حیاته 
إلى التعاون الذي يعكس الطبيعة الاجتماعية للإنسان» فنراه 
في هذا الصدد يقول في مقدمته: 


إن الاجتماع الإنساني ضروري ويعر الحكهاء عن هذا بقوهم 
الإإنسان مدني بطبعه أي لا بد له من الاجتاع». 


# 9 


ثم هو يشير إلى تركيبة الإنسان التي تدفعه إلى أن يتعاون مع غيره» وعليه أن 
بتعلم كيف يتعاون» وذلك : 

«. . . لأن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا 
يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغىذاءء» وهداه إلى التماسه بفطرته 
وما ركب فيه من القدرة على تحصيله» إلا أن قدرة الواحد 
من الہشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء. . 

فلا بد من اجتماع القَدّر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل 
القوت له وهم » فيحصل بالتعاون قدر الكفاية. . . وما ل 
يکن هذا التعاون فلا ميمحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حیاته 
لا ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته ولا 
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بحصل له أيضاً دفاع عن نفسه. . . فيعاجله اللاك عن مدى 
حياته ویېطل نوع البشر وإذا كان التعاون حصل له القوت 
للغذاء والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ 
ئوعه) , 
فالطبيعة البشرية عند إبن حلدون تيل إلى الا جتماع الذي يؤدي إلى التعاون 
الذى تقتضيه ضصرورة الحياة وعجر الاأنسان بمفرده عن إشہاع حاجاته . ثم أن 
مسالة التعاون تقتضي من الانسان القدرة على العمل الذي يساعد على إشباع 
الحاجات» ويقتضي ذلك تعلم حرفة الرعي والزراعة والصناعات كطحن 
الحبوب وصنع الآلات والمعدات والمواعین» حيث یری ابن خلدون أن حاجات 
البشر تحتاج في إشباعها أيضاً «. . . إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة». 
وإذا كان الانسان اجتماعياً بطبعه ومحتاجاً لغيره وميالا إلى التعاون» فإن في 
طبعه أيضاً نوعاً من العدوانية التي يشير إليها ابن خلدون في مقدمته» ويرجعه 
إلى الطباع الحيوانية في الإنسان» مستخدمأ في ذلك وجهة نظر أرسطو في تقسيمه 
الطبيعة البشرية إلى حيوانية وشهوانية وعاقلة» فنراه يقول في مقدمته : 
«.. ٹم أن هذا الاجتاع إذا حصل للبشر ك قررناه وتم 
عمران العام بہم» فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعص 
لا فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. . . وحتى لا 
يصل أحد إلى غره بعدوان» . 


وتتاثر طباع اللإنسان بالتربية والتعليم والتوجيه» وكذلك بالوازع أو الرادع 
من عقاب ونحوه. . 
وبالاضافة إلى الميل الطبيعي في الإنسان للاجتماع بأخيه الإنسان والتعاول 
معه» وبالإضافة إلى ما في الجانب الحيواني في الإإنسان من عدوانية لا بد من 
غلوائها غير وازع قوي ينع اعتداء الناس بعضهم على بعض» فإن للطبيعة 
الانسانية جانا آحر» وهو الميل الطبيعي في الإنسان للقياس والمحاكة, 
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فالإإنسان يميل بطبعه إلى قياس الأمور بعضها ببعض وإلى التقليد والمحاكاة. وي 
هذا يشير ابن خلدون إلى نظرية مهمة في التعلم» ويفطن ها بشكل يدل على 
عمی الفهم وقوة الا ستنتاج › TT‏ له اللظرية ٤‏ مغد مته بقوله : 
والمحاكاة للإانسان طبيعة معروفة) . 
ويتابع ابن حلدون تحليله للطبيعة الإنسانية بالتركيز على نها طبيعة قد تجعل 
الإنسان مخطىء ويبصيب» فهو غير مأمون الجانب في هذا؛ لأن فيه ضعفا 
كالغفلة والذهول والنسيان وما إليها. والطبيعة الاأنسانية: 
(. . طبيعة معروفة» ومن الغاط غر مأمونة» تخرجه مع 
الذهول والغفلة عن فصده» وتعوح به عن مرامه) . 
ويېدو تأثر ابن خلدون فې وجهة نظره ا جاء به الدين الإسلامي الحنيف من 
حل ید لطبيعة الإانسان» وميله إل التعاون و اطا والاعتداءع وتحديد للضوابط 
والأسس التى توجه الطبيعة الإإنسانية إلى التعاون على البر والنقوى»ء وعدم 
التعاون على اللإثم والعدوان» وإلى حث الناس والشعوب على التعارف» وإلى 
ارسطو في الطبيعة الإنسانية وتفريعاتبا إلى حيوانية وشهوانية وعاقلة. 
ويمكن تحديد الملامح الأساسية لعلاقة الطبيعة الإنسانية بالتربية والتهذيب في 
1 الطفل بطبعه يميل للاجتماع والالتقاء بخيره» فهو اجتهاعي أو مدني بطبعه. 
وف هلا جانت تربوي وتعليمي مهم ؛ د ان التفاء واجتماع الطفل بره 
پؤدي إلى إكسابه الكشر من المعحارف والمهارات. وإ عملية التلشئة 
الا جتاعية. 
2- الإنسان - خحاصة عند ولادته - عاجز عن إشباع حاجاته بمفرده» فهو 
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ضصعيف › وهذ| الضعفب أو العجز يطلب التدحل من الآخحرين لعاونته 
على إشباع حاجاته وتحقیق ذاته وتربیته وحسن رعایته . 

يتعله الطفل بالتقليد والمحاكاة والقياس؛ لأن ذلك يشل جزءا من 
طبيعته . فهو بتأثر با جري حوله» ويدرك الكثبر من أمور الدنيا وأنواع 
السلوك عن طرق تفليد الالحرين الأكثر منه حبرة أو علا أو معرفة أو 
فوة . فالقياس والتقليد طريقان من طرق التعلم . 

نشم الطييعة الإالسانية في جانبها الحيواني بالعدوانية› ولهذا: فليس 
مستغرباً أن يعتدي الطفل على غيره» و أنه لكي يتم توجيه وتغيير الطبيعة 
العدوانية» فلا ہد من وازع . 

تتصف ردة فعل الإنسان في جانبها الحيواني بالانتقام اا کان عمر هذا 
الالسان» وذلك إما لغرة أو منافسة أو عدوان أو غضب. «... وسبب 
هذا الانتقام ٤‏ الأكثر إما بره وملافسة» وإما عدوان وإما عغضب.. .). 
وهذاء فإن على 0 والمري أن 8 حدوٹ 2 الطفل . 

رمن لطنولة. إن الرشد 1 ال ا بقل الانسان ف 
أطوار ع فة وحالاثت متجددة» ویکتسب فی کل طور خلقا من أحوال 
ذلك الطور. « 6 وما ٿرتہط التربية والتعليم بالنمو ومتطلہاته , 

تعتقد النفس البشرية من صب الإنسان بالکمال ف من د ر 
أوغلىهاء وتنفاد ! إليه (إما لنطرة بالکال ما وفر عندها من تعظيمه› أو ا 


نغالط به من آل نقيادها ليس لخلب مي | افا مو لکیل التفوق أو 


ولشهت به وذلك هر الاقتداء. .) .(. 

ومن هنا فإن القدوة تلعب دوراً مه ني توجيه طبيعة الطفل وتحذد نوعية 

سلوکه وتصر فه, فال کالت فقدوة سحسله » حسن قليده» وافتدأژه وإ 
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کال العكکس ستاع تقلسده وساء أفشداۇه» وتأثرت تىعا لدذلكف اسر یسه 
وتعليمه. 


الانسان أقرب إلى الخ منه إلى الشر. فهوخر أك منه شرير 
«. . . اللإنسان أقرب إلى حلال الخر من خلال الشر بأصل فطرته وقوته 
اللاطقة العاقلة ؛ لأن الشر إنما جاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيه. . 
وأما من حيث هو إنسان» فهو إلى الخير وخلاله أقرب»» فينبغي أن 
تستهدف التربية تنمية ال جاب الخبر في الطفل . 

بتأثر الإنسان في سلوكه وتصرفاته بالبيئة التي يعيش فيها. ففي الأقاليم 
المحتدلةء تجد الناس في سلوكهم على غاية من التوسط . أما البعيدون عن 
الاعتدال» فيقرب «عرض أمزجتهم وأخحلاقهم من عرض الحيوانات», 
وهنا لا بد من الأحذ في الحسبان علاقة التربية بالبيشة» سواءٌ كانت 
جغرافية أو بشرية ؛ وذلك لا نها من أثر على الطفل . 


نربية وتعليم الطفل عند ابن خلدون: 


عرض اہن خلدون في مقدمته أراء تربوية وتعليمية ذات قيمة إمجابية للمربين 


وأولياء الأمور» وانعكاسات جيدة على الأطفال تدشئة وإعدادأء ونصحاً وإرشادا 
وتوجيها. 


إذ یربط ابن خحلدون ی منېجه في السثربية والتعليم بن الاستعدادات 


والقدرات التى يولد مها الإنسان» وبين المؤثرات الخارجية. 


ويشير ابن خحلدون إلى أن التربية تستهدف إخراج القوی والاستعدادات من 
جرد قوى كامنة إلى وجود فعلي» وفي هذا يقول: 


«إن النفس الناطقة «العاقلة» للإنسان إنما توجد فيه بالقوة» 
وأن حروجها من القوة إلى الفعل إنما هو بتجدد العلوم 
رالإدراكکات عن المحسوسات أولا» م ما پکتسب بعدها 
بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلا محضاً» . 
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وني هذا النص يؤكد ابن خلدون على نظرية نادى به العديد من المختصين 
ی حالات التعليم والتربية وهي التفاعل یں الذات والموضوع»› أو تأثر العلوم 
رالعارف على الخصائص الذاتية للطفل . 

ويؤكد ابن خلدون أن اشرات والتجارب الحياتية العملية» والعيش في 
مجتمع معين وفي حضارة معينة يؤثر في اللمو العقلي للإنسان منذ طفولته . ويار 
إلى ذلك بقرله في مقدمته: 

. فوجب لذلك أن یکون کل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلا فريدا 
اناده أبداً بجصل عنها وعن ملكتها قائون علمي مستفاد من تلك الملكة . 
فلهذا» کانت اللکهة ٤‏ التجربة تفيد عقلاء واحضارة الكاملة تفيد عقفلا لا ہا 
لمعه من صلائع ٤‏ شان تدبير المنرل› ومعاشرة أبثاء خلس › رغصیل الآأداب 
٤‏ حالطتهم» ئم القيام بأمور الدين» واعتبار آدامپا وشرائطها. وهلذه كلها 
وانين تنتظم علوماً فيحصل متها زيادة عقل». 

ویری ابن حلدون أن من هم الأمور تعليم الطفل الكتابة لأا مفيدة ف 
التحصيل : 

«والكتابة من بين الصنائع الأكثر إفادة لذلك؛ لأا تشتمل 

عل العلوم والأنظار» لاف الصنائع› وبيانه: ال ف 

الكتابة انتقالاً من الحروف الخطية إلى الكلهات اللفظية في 

الخيال» ومن الكلهات اللفظية في الخيال إلى المعاني. . . 

تيحصل للنفس ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات وهو 

مع النطر العقل الذى پکسب العلوم المجهولة». 


ويشدد ابن خلدون على أهمية تعليم الكتابة باعتبارها نمكن الإنسان من 

الإدراك الصحيح والنظر العقلي العيق» ومذا يربط أبن خلدون بين القدرة 
على القراءة والكتابة وبين نمو الإدراك العقلى. وبالكتابة على الأخحص : 
. يكسب. . ملكة من التعقل يكون زيادة عقل ويحصل 
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به فوة و فطنة وكيس ی الأمور. .. وتعودا للاستدلال 
والنظر» . 
بعض الأساليب الثربوية والتعليمية الخلدونبة: 
أولا: التدرج من البسيط إلى المركب وربط النظرية بالتطبيق : 
ضمن ابن حلدون الفصل السادس عشر من مقدمته المشهورة أحد الأساليب 
المهمة في عمليات التربية والتعليم › وپتمٹل هذا الأسلوب في ربط اللظرية 
بالتطبیق › وی البدء من السيط إ ا المركب. ویشبر في ذلك أ أن الصناعة 
والعمل هما ملكة عملية وفكرية معا فها ملكة عملية لأا يرتبطان باجسم 
وأحواله والمحسوسات وتخراتها» وهو يوصي بنقلھس| للمتعلم بالمباشرة› وذلك 
بقوله : 
«إعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري وبكونه 
عملا هو جسمانی کسوس , والأحوال الحسمأنية المحسوسة 
يکون لها بالمباشرة أوعب ها وأكمل ؛ لن المباشرة في ۴ 
الأحرال ساني اللحسوسة أتم ۾ فائدة . والملكة صةفة راسخة 
حصل عن استعمال ذلك شل وتکرره مرة بعد أخحرى حق 
ترسح صورته» وعلى نسبة الأصل تكون الملكة». 
ويربط ابن خحلدون بين التربية والتعليم وبين أهمية الوسائل التوضيحية التق 
تساعد على الفهم والاستيعاب» مشيراً إلى «. . أن نقل المعاينة أوعب وأتم من 
نقل الخبر والعلم». 
كما ضمُن ابن خلدون الفصل السادس رأيا تربوياً وتعليميأً» داعيأ فيه إلى 
ضرورة أن تقوم عملية التربية والتعليم: 
«والمتقدم ٤‏ التعليم هر الط لبساطنه أو وله حتصس 
بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله فيكون سابقاً في 


التعليم». 
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وفهم علاقاعہا بشیء من التدرح» وباتباع أسلوب الاستنباط. ویری ابن 
حلدون أن عملية التفكير عند الطفل تنتقل من البسيط إلى المركب» حت تدرك 
الأشياء في كماههما, ويقول في ذلك : 


. فلا پرا الفكر رج أصنافها ومسركباعا من الفرة إلى 
اشا الاستلباط شيئاً فشيئاً على التدرج حتى تكمل» 4 
محصل ذلك دفعة وإنما محصل في أزمان». 
وأكد بن خلدون عل ۱ أمية مبدا ا الطفل وتعليمه في الفصل 


إعلم أن تلقين العلي للمتعلمين إنغا يكون مفيدا إذا كان 
على التدرج شيا فشيئاً وقليا فليا 


ر بتاکید میداً إلدرج ف تمليم ايان داريم. سل 
فی لی ار سال می کل باب سن افر یي اسر 
ذلك الباب» ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال». 


وبمذا ينبه ابن خلدون إلى النظرية الشمولية والكلية في التعليم والتربية. وي 

كل الأحوال» فإن ابن خلدون يرى أنه لا بد للمربي والمعلم وهو يتبع الأساليب 
التربوية والتعليمية من أن يأحذ في اعتباره قدرات الطفل واستعداداته. ويقول 
في ذلك: 

(.. ويراعي ي ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد 

عليه . . . وإذا القيت عليه الغايات في البداءات وهو حيشذ 

عاجز عن الفهم والوعي وبعید عن الاستعداد له کل (تعب) 

ذهنه عنا وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل 

عله وانحرف عن قېوله وقادی في هجرانه» . 
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f 
وهكذاء يؤكد ابن خلدون على أهمية دور المتعلم بکل ما أوتي من إمكانات‎ 
وقدرات واستعدادات في عمليات التربية والتعليم › وأن تجاهل هذا الحانب‎ 
وعدم مر اعاته يسبب تعبا ذهنيا وکرها للعلم» وهو ما اعتاره ابن حلدول ((سو ع‎ 


ف التعليم». 


لانياً: ومن الأساليب التربوية والتعليمية التي نادى بها عبد الرحن بن 
خلدون في مقدمته. ضر ورة اتصال وتواصل عمليات التعليم والتربية حت لا 
يسى الطفل ما تعلمه ويفقد الاهتام به. و دشر يشر إلى ذلك بقوله: 


ينبغي ألا تطؤل على المتعلم في الفن الواحد بتفريق 
الجالس وتقطيع ما بيها؛ لأنه ذريعة إلى السيان وانقطاع 
مسائل الفن بعضها من بعض» فيعسر حصول اللكة 
بتفريقها. واد كانت أواشل العلم وأوالحره حاضرة عند 
الفكرةء تجانبة للسيان» كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم 
ارتباطاء وأقرب صبغة ؛ لأن الملكات إغا تحصل بتتابع الفعل 
وتکراره. وإذا تلوس الفعل تلوسیت الملكة الناشئة عله». 


الغا : دا ٤‏ التعليم والتربية من الصغر» وتكون البداية بالقران الكريم؛ 
لأنه يژدي إلى رسوخ لمان وعقائده» وقد جعل ابن خلدون القرآن أصل 
التعليم» وأفرد لتوضصیح ذلك الفصل الواحد والثلائین من مقدمنه › وقد قال ف 
ذلك : 


(. . . واعلم أن تعليمَ الولدانِ للقرآن شعار الدين أخحذ به 
أهل اللّة ودرجوا عليه . . لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ 
لاان وعقائده من آيات القرآل» وبعضص متون الأحاديث 
وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما بحص بعد من 
الملكات)» . 


170 


يؤكد ابن خلدون إذأً على أهمية التعليم والتربية منذ الصغرء مبتدئاً بالقرآن 
0 ویری: 
. أن التعليم في الصغر أشد رسوخاء رال د 
بعده) , 
وإذ أكد ابن خلدون في بداية الفصل الحادي والثلاثين على ضصرورة البداية 
بالقرآن الكريم » إلا أنه يعود عن ذلك باستحسانه رأيا القاضى أي بكر بن 
العربي» الذي قدم اللخة العربية والشعر على سائر العلوم» كم) كان الحال عند 
أهل الأندلس» وذلك لأن الشعر ديوان العرب» ثم يتنقل من ذلك إلى الحساب 
فيتدرب فيه» حتى يعرف الصبي القوانين» ثم ينتقل بعد ذلك إلى درس 
القرآنء فإنه يتسر عليه . واستشهد ابن خلدون في ذلك بقول القاضي ابن 
العربي: 
«. .. يا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله» 
فی آوامره› يقرأ ما لا يفهم» . ) 
ثم يعقب ابن خلدون على قول القاضى ابن العربي في أولويات التعليم 
بقوله: 
«. .. وهو لعمرى مذهب حسن» إلا أن العوائد لا تساعد 
عليه» وهي أملك بالأحوال» ووجه ما اخحتصت به العوائد 
من تقدم دراسة القرآن إیثارا للترك والئواب». 


رابعاً: تجنب الشدة في التعليم : 
عمليتي التربية والتعليم وهو ابتعاد المري عن استخدام أسلوب المسكة عل 
المتعلمين . 
وقد خحصص ابن خلدون فصلا کاماا من کتابه «المقدمة» دا الموضوع 
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معنوناً فصله هذا بقوله: «في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم». 

ويؤكد عبد الرحهمن ابن خلدون في منهجه التربوي والتعليمي على ضصرورة 
جنب العسف والشدة ٤‏ التعاسل مح الصبيال» وف دربیتهم وتوجيههم ؛ لأنه 
يضيق على النفس» ويؤثر سلبيا على نشاطها. وقد أوضح ابن حلدون هذا 


الرآي بقوله: 
(... إل الشدة على المتعلمين مضرة بهم ا 
الل بالتعليم مضر بالمتعلم سي) في أصاغر الولد. . 


كان مربّاه بالعسف والقهر من المتعلمين. سطا به القه 
وضيق عن النفس في انبساطها» وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى 
الكسل» وحمل على الكذب والخبث. وهو التظاهر بغير ما في 
ضميره» خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه» وعلّمه المكر 
وألخديعة). 
ويا رای ابن حلدون هذا سابقا للعديد من النظريات في هذا المجالء 
بحيث أرسى ابن خلدون قاعدة مهمة في التعامل مع الطفل» وفي القيام على 
تربيته وتعليمه. وهو بهذا أيضاً يؤكد حقأً من حقوق الطفل» وينب إلى نحطورة 
العسف والشدة على الأطفال في سلوكهم ومعتقداتهم» إذ بدلا من أن يؤدي 
القهر والشدة إلى ما توخاه المربي أو القيْم من تمذيب للولد وحمله على التعلم 
يڙدي نتاثج عكسية حددها ابن خلدون في ضيق النفس بعد انساطها والكسل 
والكذب والمكر والخديعة . وكلا تكرر أسلوب الشدة مع الطفل» صارت هذه 
المظاهر السلوكية المنحرفة عادة وخلقأء وفسدت بالتالي معاني الإنسانية» 
وكسلت نفسه عن اكتساب الفضائل والخلق الخحميل . 
ويبدو أن ابن خلدون قد استند في معارضته لأسلوب العئف والشدة مع 
الأطفال إلى امبادىء التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف» التي تدعو للرحمة 
واللن والعفو والتسامح › ٿم هو پستقي أفكاره أپضا من قول عمر الفاروق 
رضي الله عنه الذي حرص على صون النفوس من مذلة التأديب» مستشهدا 
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بقول عمر رصي الله عنه «(من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله». 
ثم هو يستحسن الأسلوب الذي وضعه هارون الرشيد» الذي أوصى به 
معلم ولده محمد الأمين» وهو تبنى أسلوب الملاينة والتقرب» إلا إذا لم تؤد 
لملاينة والتقرب دورهما التربوي ولم يستجب الولد هماء فإن عليه أن يلجا إلى 
استخدام الشدة والغلظة . وقد ذكر ابن حلدون قول هارون الرشيد باعتباره 
أحسن مذاهب التعليم» مشيراً إلى أن هارون الرشيد طلب من معلم ولده ألا 
حزنه فیمیت ذهنه» وألا يعن في مساخته فيستحلى الفراغ ويألفه» وأن يقومه ما 
استطاع بالقرب والملاينة » فإن أباهما فعلى المعلم بالشدة والغلظة . 
ويستحسن ابن حلدون أيضاً الأسلوب الذي دعا إليه عمد بن أبي زيد في 
کتابه الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين والذي قال فيه: 
...١(‏ لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا 
احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيأ . . 
هکذا اذا بضع ابن حلدون اسسا غاية ف الأهمية على مستوى تطور نظريات 
التربية والتعليم وعلى مستوى الاسترشاد با في تعليم وتربية الأولاد حق يوم 
هذا., 
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يمكن النظر إلى موضوع حقوف الطفل في الوطن العري من خلال الأاسس 
والمبادىء المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف» ومن خلال الثقافة العربية 
رالخصائص القومية للأمة العربية »> وكذلك من خلال الالتزامات الدولية للأمة 
العربية في مجالات حقوق الإنسان عمومأً» والطفل على وجه الخصوص. 

وثل ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقرته جامعة الأقطار العربية جهدا 
عربيا مشتركاء جسد آمال وتطلعات الأمة العربية نحو أبنائهاء أطفال اليوم 
ورجال الغد ونساؤه. كا نجسد هذا الميثاق نوعا من الإحساس العميق بضرورة 
توحيد وتكاتف الحهود العربية في أطرها الشرعية والإنسانية في ميثاق عام يأحذ 
ي اعتباره العوامل المتفاعلة على الساحة العربية» وكا هي متاثرة بما يدور في 
العا من أحداث تخص الطفل بشکل مباشر» أو غير مباشر. 

ولقد جاءت ديباجة ميشاق حقوق الطفل العربي لتؤكد انطلاقه من عقيدة 
الأمة العربية» ومن حقيقة أن الوطن العربي هو مهد الديانات» وموطن 
ا لحضارات والثقافات» ذات القيم الإنسانية السامية التي كرمت الإنسان» 
وأكدت وأصرت على حقه في الوجود اللإنساني المتقدم» والحياة العزيزة العحامرة 
بالحرية والعدل والمساواة» والمؤكدة لمكانة اللإنسان ودوره في المجتمع وفي الوجود 
عامة» باعتباره حليفة الله في أرضه. 
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وتشير ديباجة الميثاق الى أنه جاء مستمدًأ من الحقائق الموضوعية لواقع الأمة 
والد|ء › اللخصل المتسارع» الو ظطف عدلا ومساواة خر أبناء الأمة العربية كأافة» 
متجاوزا بذلك الحدود المصطنعة والاقليميات الضيقة. 

وتلبه الديباجة إلى حقيقة هامة» وهى أن الأمة العربية تواجه العديد من 
التحديات الى عہدد أما ومستقبلها ومصبرهاء خحاصة تلك التحديات الي 
مواجهتها يكمن في وحدة الأمة العربية. ويأني الميثاق جزءا من محاولة لقهر 
التخلف الاجتاعى والاقتصادى الذي تعيشه الأمة العربية والذي يتطلب تنمية 
اقتصادية وأا جت اعيه وبشريه شاملة . 

وشدّد ميثاق حقوق الطفل العري في مقدمته على ضرورة التصدي للغزو 
الاستيطای الصهيون بکل ما وتيت الأمة العربية من فوة» وللغزو الفكري 
والثقاف بالتأكيد على أصالة الأمة العربية. 

وأوضصستٹ مقدمة اليثاف الدور الطليعى الرائد للأمة العربية عبر تارججها 
الطريل › وما أسهمت ده من نقدم علمي وفکری واجتاعي کان ل دوره الفاعل 
في التراكم العلمى المعرفي للبشرية جمعاء في كل المجالات» وفي جال الطفولة 

وشددت المقدمة على أمية الاقتناع بان الطفولة العربية هي صانعة المستقبل» 
وأنه بمقدار ما تتم رعايتها وتعهدها بالتربية والتدشئة والتعليم واستثار طاقااء 
بمقدار ما ڀکون صان صلع اللستقبل العربي المشرف المجيد. 
والحفاظ على استمرارية تراثها القومي وإرثها الحضاري ومسيرتها نحو الوحدة 
ودورها التاريجي . 

واعترف الميثاق في مقدمته المدحلية بأن الجهود المبذولة في مجال رعاية الطفل 
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وتربيته في الوطن العربي ما زالت غير كافية من الناحية العملية التطبيقية» وما 
زالتٹ غر منسجمهة مع ما ٹر جوه الأمة العربية وتأمله لأطفاا حاضرا ومستشقلا. 


وكا سلفت الإشارة» فلم تنس ديباجة الميثاق اللإشارة إلى الالتزامات الدولية 
للأمة العربية في جال رعاية الطفل العربي وضان حقوقه» حيث استمد الميثاق 
بعض مبادثه ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة» وإعلان منح الشعوب حق تقدير 
اللصير» وإعلان التغذية والإماء الاجتماعي » والإعلان العالمي لحقوق الإنسانء 
والإعلان العالمي حقوق الطفل» وغيرها من المواثيق والعهود الدولية » بالإإضافة 
إلى أن إصدار هذا الميثاق جاء ضصمن الالتزام بمىادىء وأهداف ميثاق جامعة 
الأقطار العربية» وميشاق العمل الاجتماعي العربي» واستراتيبجية العمل 
الاجتهاعي » واستراتيجية نطوير التربية في الوطن العربي» وكذلك ما صدر عن 
مؤتقرات القمة العربية بشأن العمل العربي المشترك. 


امرنكزات الأساسية ليثاق حقوق الطفل العربي: 


يرتكز ميثاق حقوق الطفل العربي على ثلالة مرتكزات أساسية» هى : 


| . الاطلقات الأساسية. 
لب الحقوف الأساسية للطفل العري . 


ويمكن تناول كل واحدة من هذه الركائز بشيء من التوضيح والتحليل : 


أو النطلقات الأساسية: 
ارتبطت المنطلقات الأساسية ليثاق حقوق الطفل العربي بالأبعاد الدينية 
المتمثلة ٤‏ العقسدة اللاسلامية والتلموية والقومية› وجوانب مسؤولية الدولة 
والاسرة والالترامات الدولية للأمة العربية. 
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وانطلاقاً من ذلك فقد حدد ميثاق حقوق الطفل العربي المنطلقات الأساسية 

التالية: 

1 تعتبر تدمیه الطفولة ورعايتها وصون حقوقها مكوناً أساسياً من مكونات 
التنمية الاجتاعيةء بل هي جوهر التنمية الشاملةء لأن الطفولة هي 
المستقبل» وهي العامل الحاسم في صنعه. ومذا تعد رعايتها أولوية مقدمة 
في جهود التدمية » وفي الرامج القومية قصد منح الطفل حير ما عند أمتنا 
العربية لضان صنع خير ما في الوجود بخير ما في الإنسان ولخيره. 

2- إن تنمية الطفولة ورعايتها نمثل التزاماً دينياً ووطنياً وقومياً وإنسانيا 
واجتهاعياً نابعاً من عقيدتنا وقيمنا الروحية والاجتهاعية وتراثنا ومبادثنا 
وواقعنا واستجابة لتطلعاتنا. 


3 - التدشئة الاجتماعية للطفل العربي مسؤولية عامة تقوم عليها الأمة والدولةء 
ويسهم فيها الشعب» من منطلق التكافل الاجتماعي » وتتجه لتنمية 
الطفل تنمية تثرې ذاته وکیانه» وتعمق فپه حب أسرته ووطنه» والاعتزراز 
بعروبته وحضارته» والعمل لتحقيق وصنع تقدمها. 

4 الأسرة نواة المجتمع وأساسه» قوامها التكافل على هدي الدين والأخحلاق, 
والمواطنة» وعلى الدولة تقع مسؤولية همايتها من عوامل الضعف 
والتفكك» وتوفر الرعاية لأفرادهاء وإحاطتها بالضانات الكافية» ومدها 
بالخدمات الأساسية التق تعين على تطورهاء وعلى رفع قدرتما الاجتاعية 
والاإنتاجية في بناء الأمة العربية وتقدمهاء لتكون قادرة على منح أبنائها 
الرعاية والدفء والحنان والاطمئنان والاستقرار والأمن الاجتماعي . . ولا 
يكون سحب ولاية الأسرة على أبنائها إلا لضرورة قصوى تتمثل في تأثبرها 
غير المرغوب فيه على مستقبل هؤلاء الأبناء وضياعهم وتشردهم» وي 
ماعدا ذلك تظل الأسرة الطبيعية هي الأساس ني رعاية أطفا ها وولية 
أمرهم . 

5 - الأسرة الطبيعية هي البيئة الأول المفضلة لتدشئة الدلفل وتربيته ورعايته. 


178 


والاسرة الىديلة هي ا خیار المقدم للاقاة تعذر هله التلشئة والرعاية ٤‏ 
كنف الأسرة الطبيعية» وهي مفضلة على جميع صور الرعاية الأحرى» با 
فيها الرعاية المؤسسية. 
6 الالتزام بتأمين وضان كافة الحقوق الواردة في الإعلان العا مى لحقوق 
الطفل لكل طفل عربي دون نميبز. 
وتجدر الاإشارة إلى أن الحقوق الى أشار إليها الإعلان العا مي لحقوق الطفل 

والتي نس میٹاف حقوف الطفل العري عل الالترام ہا » هي . 

أ يلغي أن يتمتع الطفل بكافة الحقوق الواردة في هذا الإإعلان دون 
استلناء أو تمييز» بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
الرأي السیاسی › أو ى رأي آلحر» او پسببت الأصل الاجتاعى أو الثروة 
أو ايلاد أو أي وصح حر له ولأسرته. 

ب - للطفل الحق في التمتع بوقاية وحاية خحاصة» وأن تتاح له الفرص 
والوسائل وفقأً لأحكام القانون وغير ذلك» لكي ينشاً من النواحي 
الجسمية والروحية والاجتماعية واللفسية ہشكل طبيعي» وي ظروف 
تتسم بالحرية والكرامة. وني سبيل تنفيذ أحكام القوانين في هذا الشأن 
يجب أن يكون الاعتبار الأعظم لمصالح الطفل . 

ج يجب أن يكون للطفل منذ ولادته الحق في أن يعرف باسم وبجلسية 


د - مجب أن يتاح للطفل حق التمتع زايا الأمن الاجتاعي» وأن يكون له 
احق فى أن ينشأً وينمو ني صحة وعافية. وتحقيقاً هذا المبدأ» يجب أن 
نح الرعاية والوقاية للطفل ولأمه قبل ولادته وبعدهاء كا ينبغي أن 
يكون للطفل الحق في التغذية الكافية والمأوى والرياضة والعناية الطبية. 

ه - للطفل الحق في العلاح الحاص والتربية والرعاية التي تقتضيها حالة 
الطفل المصاب بعجز بسبب إحدى العاهات أو الاعاقات . 
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و - لكى تكون للطفل شخصية كاملة متناسقة جب أن مبحظى الطفل قدر 
للإمكان بالمحبة والتفاهمء كما يجب أن ينمو تحت رعاية والديه 
ومسؤولیام»ا» وف جو من الحنان يكفل له الأمن من الناحيتين المادية 
والمعنوية» وجب آلا يفصل الطفل عن والديه في مستهل حياته إلا في 
الحالات الاستئنائية > وعلى المجتمع والسلطات العامة أن تكفل المعونة 
الكافية للأطفال المحرومين من رعاية الأسرة» ولأولشك الذين ليس هم 
وسائل العيش المناسب. وما مجدر تحقيقه أن ثتولى الدولة واهيشات 
اللختصة الأحرى بدل المعونة المالية التى تكفل إعالة أبناء الأسر الكبيرة 
العدد., 


زز ى للطفل الحق في الحصول على التعليم الاإلزامي المجان › کا جب أن تتیح 
له وسائل التعليم ما يرفع مستوى ثقافته العامة ويمكنه من أن ينمي 
فدراته وحسن تقديره للأمور وشعوره ٻالمسؤولية» لکي يصبح عضو 
مفيدا في المجتمع . . كا مجحب أل يكون نحقيق حير مصالح الطفل المبدا 
الذي يسبر على هديه أولثك الذين يتولون تعلیمه وتربیته» على أن تقع 
ومن الواجب أن تتاح للطفل فرص للترفيه عن نفسه باللعب 
والرياضة اللذين مجحب أن يستهدفا الغاية نفسها الى يرمي التعليم 

إتاحة فرص الاستمتاع الكامل بهذا الحق . 
ح - بيجب أن يكون للطفل المقام الأول في الحصول على الوقاية والاأغاثة في 
ط - مجب ضان الوقاية للطفل من كافة ضصروب الاأهمال والشسوة 
والاستغلال» وينبغي أيضاً ألا يكون معرضاً للاتجار به بأية وسيلة من 
الوسائل. . . ومن الواجب ألا يبدأ استخدام الطفل قبل بلوغه سنا 
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أو عملا قد يضر بصحته أو يعرقل وسائل تعليمه» أو يعترض طرق نوه 
من اللواحي البدنية أو الخلقية أو العقلية. 

ی - جب أن تناح للطفل وسائل الوقاية من الأعمال والتدابر الى قد تبث في 
OT‏ آي فوع من التمييز من الناحيتبن العنصرية أو الدينية› وان تسم 
له روح التفاهم والتسسامح والصداقة بان کافة الشعوب» وكذلك 
محبة السلام والأخحوة الشاملة» وآن يشعر شعورا قوياً بأن من واجبه أن 
يکرس كل ما بلك من طاقة ومواهب لخدمة إحوانه في الأإنسانية. 


هذه إذاء جملة المبادىء التي نص عليها إعلان حقوق الطفل العالمي» والتي 
عترها ميثاق حقوق الطفل العربي ملزمة لكافة الأقطار العربية . 
انبا - الحقوق الأساسية للطفل العري: 
حدّد ميثاق حقوق الطفل العرب 'للحقوق الأساسية هذا الطفل في الآتي: 
1 تأكيد وكفالة حق الطفل العري فى الرعاية والتدشئة الأسرية القائمة على 
1 ۳ 
الااستفرار الاسري ومشاعر التعاطف والدفء والتقبل › وأحلاله المركر 
اللائى ره ٤‏ الأسرة ما مکله من التفاعل لامجاي ٤‏ رحاما وان يکول 
حور اهتامها با يضمن تلبية وإشباع حاجاته البيولوجية والنفسية 
والروحية والاجتهاعية» وا بيسر له بناء شخصية مستقلة وحرية في الفكر 
والرأى تتکافل م فدرانه دول عییز بین الذكور والاناث . 

4 س تأکد وكفالة حی الطفل العرب ٤‏ الأمن الاجتاعي والنشأة ٤‏ صبحة 
لها به وبإصحاح البيئة التي يلمو فيها) و-حفه ٤‏ المسكن اللائم الذي 
بأويه› وتعذيته تغذية كافية ومتوازنة وملائمة لأطوار نموه, 

4 _ تأكيد وكفالة حت الطفل العري في التعليم المجاني والتربية في مرحاتي ما 
فېل المدرسة والتعليم الأساسى کحد آدنی» سحسبال أن التعليم هو حجر 
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الزاوية فى التغيير الدائم» وني اكتساب الاتجاهات والمهارات والقدرات 
الى يواجه ا كل المواقف الجديدة بالمعرفة المنجددة» ويتخلص با من 
الق اللاوظيفية والتقاليد البالية والسلبية» وينشا مها على التفكر العلمي 
والموضوعى» وحسن التقدير» وحب العمل» وحسن آدائه» كما يده 
القدرة على رفع مستوى معيشته وثقافته العامة» وعلى الإسهام الإيجاي في 
حياة محجتمعه وأمته» وضان حقه في الثقافة المستمرة» ولي حسن استشمار 
أوقات الفراغ » وي الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة. 

5 تأكيد وكفالة حق الطفل العرى في الخدمة الاجتماعية المجتمعية وا مؤسسية 
المتكاملة واتوازنة المىجهة لكل فثات وقطاعات الطفولة في البادية والريف 
والحضر» وخحاصة لأبناء فقراء هذه البيشات وللأسوياء والمعاقين 
والموهوبون» كل فة وفق حاجاتهاء وما يضمن ها الفرصة في العيش 
ايء والنشاة السوية » والاندماج في حياة المجتمع » والاإسهام في بناثه 
وتطویره. 

6 _ تأكيد وكفالة حق الطفل العرى في رعاية الدولة وحايتها له من الاستغلال 
ومن الإهمال ي والروحي والاجتماعي» حى إذا كان ذلك من 
جانب أسرته» وأن تنظم عمالته بحيث لا تبدا إلا في سن مناسبة» 
وبحيث لا يتولى عملا أو حرفة تضر بصحته أو تعرضه للمخاطر, أو 
تعرقل تعليمه» أو تحجب فرص نره من النواحى البدنية أو العقلية أو 
النفسية أو الخلقية أو الاجتمأعية› أن ون ماما فى الحصول عل " 
الوقاية والإغاثة عند الكوارث مع إعطاء أهمية خحاصة للأ طفال المعاقين , 


7 ضبان حق الطفل في أن يتفتح على العام من حولهء وأن ڀنشا على حب 
حر الإنسانء وأن يدرك أهمية الصدافة والسلام بين الشعوب» وحبة 
إحوانه فى الاإنسانية. 

وهکذا» فال میثاف حقوف الطفل العسربي بعد مسساهمة عربية حادة في جال 
مهم من الات اسحياة » ومح شر حة مهمه من آيتاء الأمة العربية» ويعد هلا 
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اميثاق أيضاً تواصلا ما بدأه أجدادنا العرب في هذا المجال» من أمثال الغزالى 
وابن حلدول وابن مسکو يه والفارابي وعيرهم . 

ولع هذه الوثيقة العربية تقود» بالفعل › كافة الأقطار العسربية مسا فیها من 
هئات وم سسات معلية بالطمولة 3 ېني برامج مو-حله وهادفة تستمد منطلقاعما 
من هذا الميثاق لتصب في النهاية في بوتقة رفاهة الطفل العري. 
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المحتويات 


Nm HMHNHHNH HM HMH ME HH HHHH HNH fH EHE OHNH HNH HNH HH FHF HN HYH FAP HH DHS HH FF HH م 4غ + 4ط إو‎ 


الفصل الأرل 


قبل طهور السلا ونعكده eens nnn‏ 
ابعاد ومضصامين رعابة وثربيه الطفل ٤‏ الارسلام Nurses‏ 


الفصل الثاني 
تعر يف الطفولة erases‏ 


أولا: تعريف الطفولة بشكل عام r.‏ 
ثانيا: تعريف الطفولة في الاإسلام 


الفصل الثالك 

حقوف الطفل في الإسلام ercan‏ 
اول : حق الطفل فى الوقاية والماية r.‏ 
ثانياً: حق الطفل في اسم مقبول ومناسب a.‏ 
الثاً: حق الطفل في الرضاعة 
رابعاً: حق الطفل في الحضانة eseren‏ 


اه الأسرة في توجيه سلو الطفل uue nanennnnann®‏ 
منطلقات أساسية لفهم سلوك الطفل من منظور الإسلام ... 
الفصل الخامس 
عوامل بوت النسټ essere‏ 
تنظيم نسب الطفل في الإسلام ues r.‏ 
ولا : ثبوت النسب في الزواح الصسجيح eens‏ 
انيا : ثبوت السب في الزواج الفاسد r.‏ 
الٹا ٠‏ الاقرار والادعاء venus nasoanrnnnoanrnsannnsn‏ 


ملامح رعاية وتربية الطفل 
عند بعض مفکري العرب المسلمين errors‏ 
آولا: رعاية وتربية الطفل عند أبي حامد الغرالي eens‏ 
ثانيا: رعاية وتربية الطفل عند عبد الرحمن بن خحلدون ese‏ 
ثالث : میئاف حقروف الطفل العربي cereus‏ 


. لقد جاءت نظرة الإسلام إلى سلوك الطفل نظرة كلية شمولية ينتضم من 
خلا ما البعد الفردي والخصائص الذاتية للطفل» والبعد الاجتهاعي يكلى ما يعني 
من عمليات إجتاعية يتحول بوجبها المولود البشري من نجرد كائن حي لا يعلم 
شيثا الى عضو في جاعة أو مجتمع يعرف ثقافته ويدرك قيمه ويتفاعل وفق منظومة 
الرموز والمغاهيم ذات الدلالة» ويقوم بأدوار ختلفة تحددها تقافه الجتمع بل ما 
تعنیه من مدلول انترېولوجي «إناسي». . 

... وإن النمو النضى والاجتاعي والخلقي للطفل يتصل بعوامل متفاعلة. 
بعضها يرجم للطفل في ذاتهء كحالته الصحبة وقدراتسه الحسية وا-حسمية 
والعقلية» ويعضها الاخر يرجع لظاهر البيثة وأحياأة الاجتاعية بكل ما تعليه من 
عادات وتقاليد وأعراف وقيم» وبكل ما فيها من نظم ومؤسسات. . . . 

وتعتر. مرحلة الطفولة من أهم وأخطر المراحل في تكوين شخصية الطفل› 
وني طريقة سلوكه» وفي نوعية علاقاته ؛ إذ فيها تتحدد أهم هذه الملامح » وعن 
طریتی ما یعایشه الطفل آثناء‌ها من خبرات تتحدد هویته ومهاراته» کا وان هذه 
المرحلة انعكاساتها على بقية مراحل نو الطفل › وذلك لون هدا السلوك يسر 
بطريقة جدلية يعتمد فيها حاضر سلوك الطفل على ماضيه مؤدياً الى مستقبله في 
شكل من التواصل الترابطي . 


¢ دار الملتفى للنسشر 


